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/ الشرك سيب الاختلانى بي نأهل تجد والرافضة 


وبه نستعين » ولا حول ولا قوة إلا باه العلي المظم 
اق اطن ا ينه واستعيله والستنفره؛ والعوذ الله من شرور انفسناء ومن 
٠‏ سيئاتأعمالنا. عن مهدوالله فلامضلهكومن يضافلا دادي له. وأشبد ازلاإله 
الا لل » واشيد. أن #دا عيده ورسوله» صلى الله عايه وعللى آله وسلم تسلا 
(اما بمد) فانه قد وصل الينا تا 5 الذيفيه الاءعتراض عل !لواب الذي 
قد اتام العام الاي صحبة 00 واعتراض الءورض غليه فاسد هن وجوه 
كثيرة هوهو يدل على جرالة قئله و مك رته ومعاندته 0 البيت النبوي وغيرهم 
من أهل! السنةواجاعة القتدين بكتاب الله ودذة رسوله مَكليةٍ »كا سنبينه انشاء 

اللدتعالى» والجاهل يبين جبله.وضلاله بالادلة» فاذا عازد 5 ر حبادهبااسيف» 
5 قال تءالى ( لقد ارسلنا وسا: ١‏ بالبينات وانزلنا م.هم السكتاب والمزان ليقوم 
: الناس بالقسط وائزانا الاديد ذه بأس شديد 0 وليعل الله هن بنصره 
-.ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز ) 
اما قوله ان سيب الاختلاف بين السائل والمسؤول «و ان ليا عليه 
!اسلام فارقه وحاريه معاوية بن ان فيان رضي الله منه » وقتل عل رذي الله 
-عنهُ بعد أن كانت اطحرب بيثها أربعين يوما إلى آخره تال 

هذا مما يدل على جبل المععرض أو تجاهله »وذلك ان الاختلاف الذي . 
.يهنا وييتم ليس هذا سببه» وانما سبب الاختلاف والعداوة والمقائلة لمن قاتلناه 


دهو الشرك الله الذي ول انقشر وذاع 2 مما ارد اليلاد م من عن وشام ومغرب 


تمظم القبور والبناية عليها مما نهى عنه الشرع 5 


ومشرق » وهو الاستفاثة بال الحين ودعوتهم في كدف الشدائد وجابالأوائد 


الذي قال اللهفيهوفيمن فمله (وءن يششرك بالله فقد حرم اللهعليه الجنة ومأواه انار 
وما للظالمين من انصار ) وقال تعالى ( ان الله لا يفغر ان يشرك به ويغهر مادون 
ذلك ان يشاء ومن يشمرك بالله ققد افعرى انما عظها ) وةالتمالى في حق الاندياء 
( ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يع.لون ) 
وقال لنبينا صَكليةٍ (و افد أوحي اليكو إلى الذينمن قبلات اث نأشر كت ليحبطن 
عاك ولتكونن منالماسرين * بل الله فاعبد وكن من الشا كرين)وقالتعالى 
'(ولا تدع مندون الله مالا ينفعمك ولا يضضرك » فان فعا فانكاذاً من الظالمين) 
وقد صح عندنا بالنقل التواتر أن هذا يفعل عندك في كثير من بلاد الدن 
بولا تزيلونهولا تنكرونهعلى من فعله » والاوثان واابنايات التي عل!اقبور موجودة 
عند . وقد لدت في صحيح مسلم عن أبي الطياج الاسدي ل : قال لي علي 
.رضي الله عنه : ألا أبمثك على مابعثني عليه رسولالله يليه «ألا أدم مثالا إلا 
حلمسته » ولا قمراً مشرفا إلاسويته» )١(‏ 


(١)وروى‏ ألا تدع مثالا » بالأطاب 5 ٠‏ 
١ 1‏ 0 1# جوعة 


0 سيب العْدّن واهروب في عبد الصحابة (رض) 


« ورأي أهل السنة في هذه الفتن () » 

وأما الاختلاق الذي بين على ومعاوية فتلا أمة قد خلت ها .ما كسبت. 
ولنا ما كسبنا ولا نسكل عما كانوا يمملون » كا قال الله تعالئ لال الكتا ب لم1 
ماكسيتم ولا تسئلون عما كانوا يعملون ) ' 

وأما قوله: فلما ما تالح أستم مماوية هذا الامر . فهذا مما يدل على جيله 
بالسير والاخياد» فان لامر قد اسم لعاوية قبل مو تالحسن إسدين ونائعه ع 
امسلدين بالخلافة سنة الخلع الحسن من انخلافة وسهما الى معاوية وصا له علىذللك» 
' في سئة اجدى وأربعين » وذلك أنه ولي انللافة بعد قتل أبيه رضي الله عنهفاقام 
فيها ستة أشبر وأياما » نم سار اليه معاوية وأرسل اليه الحسن يذل تسلم الامر 
اليه واشتر طّ عليب4 شروطا 4 ف جاب معاوية الى ذلك وظهر ات الممدزة | ادبوية في. 
قوله 2 في المسن بن علي « أن ابني هذا سيد وامل الله أن يصلح به. بين. 
فثتين عظيمتين دن المسامين « وكان نَرْو له عنها 5 شور زببع الاول.من السنة. 
. الذكورة » وقيل في ماد الاول(*)وتوني الحسن رضي الله عنه بالمدينة سنة تسع, 


وأربعين » وقيل في خامس ربيع الاول سنة خمس وأربعين » وقيل سنة احدى. 


الترغيب في المطالعة © وسيل المر احمة » اقتداء بوضع الامة ااه سور في 
المصعدف ووضع العلياء أبوا أمءدء مح 5-2 / 
(؟) كذا ف ) الاصل ولعله 0 3 كن |1 ب فالصواب ا الأول 


نكبة الامة الاثلامية الكبرئى وقتتتها بقل غمان (رضن) 2« 


وخسين .. كذا اذكره السيوطي وغيرة من أهل التواريخ ..ومهذا يتبين لاك خبط 
امجيب في كلامه وجيله بالنقل 27 
وأا قواه : فأما ق: لى علي ومات ابنهالحسن استم 1 غاوية ة:لامرفذات له الرقاب 
وافترقت الامة إلى فرقتين إلى آخ ركلامه ش 
فيقال : وهذا أيضاً من عجيب جهله عفان الافتراق العظم الواقع :بين الامة 
سببه قتل امير المؤمنين عَمْان ر ذي الله عنهء وبعد قتله افترقت القاو ال 
الامر إلى اتقتال,السيف وجرى بين علي وطلحة والزبير وقعة اججلالمشهورة قتل 
فيها بين الغريقين 2 كانية عشر ألا 5 ثم جرت بين ءلي ومء اويةوقعةصفينودام 
القتالى بينهم 2 ماة بوم وعشرة أيام واقكل بين القربقين حو ماثةألف وعخرة 
آلاف» فن أهلالشام تسعون ألفاء ومن أهل العراقعشرو نأ لنا ما ذكر ذلك. 
السعودي وغيره من أهل ااعل بالناريخ » وجرى في أيام عليمن الفتن والحمروب. 
والقتل بين السامين ماهومءروف » وكل ذلك بسيب قتلعمان رضي الله عنه ”' 
وقك أخرج ان عدي وابن نحت الب عن الذي 0 3 
قال « ان لله سيا مغمو 1 في مده مادام عمان فاذا قتل عَان جر دذلك السيف 
قل بغمد الى نوم القيامة » قال السيومطي تفرد به عرو بن فائد وله منا كير 
وأخرج ابن عسا كر عن حذيفة قال « أول الفتن قتل عمان» وآ خرالئئن 
خروج الاجال. والذي نفسي بيده لايموت رجل وفي قلبه مئال حية من حب 
قتل عهان ألا وقع في فتنة الال » وإن : م ندركة ا به في قيره» 
50 اج ابنعسا 0 لم يطلب الناس بدمعثمانارموابالحجارةه نالسهاء . 
)١( ٠‏ واما السيب الباطن لذه الفتّن فهي دداية التشيم لعي 0 ا وجبه 
بثها الحييث عبد الله بن سيا اليودي الزنديق فيالمسامين فكان الغلو فيها سبب 
7 0 في عداوة 5 وائصاره وغيرثم من أهل المنة 
(؟) لم يذكرصا<ب هذا الاثروالظاهرا نهحذيفةفيراجع فيتار ع ابنعسا 1 


؟ه اتفاق كلة المسامين ,نزول الحسن لمعاوية عن الخلافة 


وأخرخ مورايرة لادان الاسلا كان فى لحن لساري الاي 
الاسلام ثلمة بقتلوم عئان لانسد الى بوم القيامة » وان أهل الدينة كانت فيهم 
الخلافة فأخرجوها ول تعدالييم» 000 
وأخرج عبدالرزاق في مصنفه عن هيد بن هلال قال: كان عمداللهبنسلام 
يدل على محاصري عنهان فيقول «لاتقتلوه فو الله لايقتله رجل نكم الا لقي الله 
ْ أجذم لا يد له » وإن سيف الله لم يزل مغمودا وإنكم والله ان قتلتموه لله الله نم 
لابغمده خم أبداً “وما قتل نبيقط الا قتل يهسبءون الفا » ولا خليفة الا قتل به 
خسة وثلاثون الفا قبل ان يتمعو )١(»|‏ وأخرج الها ىعن الشعبيقال: ماسمعت 
ورا د كان حبق نتن كول كب رن بالافة جيك قال : 
فكف يديه ثم علق تابه ' :وأذن أن اش لفن شافل 
وقال لادل الدار : لاتقتاوهم عنا الله عن كل امرءلم يقاتل 
فكيفرأيتانّْصب عليبم!! ‏ عداوةواليغضاء بعدالتواصل؟ 
وكيف رأيت اعهير أدبربءده عن الناسادبارالرياحالحوافل؟ 
وأماسدمانةة ادن لماوية فاجتمعت السكلمة واصطلح اناس ؛ ولا جل 
ذلك سمي العام عام الججاءة » فكيف يقول هذا الجاهل “أكرفك الك سد أن 
استم لمعاوية الامر فرقتين إلى ا خ ركلامه(؟) 
وقد ذكر أهل ااعل بالسير والتوار. تخ ان معاوية لما تولى الخلافة واسثم له 


الامر حين عزل الحسن نفسه اتفقت كلمة المامين »وكانوا في ولايته متفقينغير . 


6 كن مرويات ع.دالله نسلام دن 5-2 بني اسرا ثيل أه من حاشية الادحل 

)2 دوله هذا أصطلاح لاشيعة اعون به ان فريقا دن الثاس صاروأ عما نيبن 
ويعتون 0م أهل السئةة وثريةا ماروا علويين ويعاون بهم أفسومء كأ سيأ ليمع رد 
اماف عليه ّْ 


مز أيا معاوية وفضل ملكه علىما عداى 0 


تاوق ينؤون الندق و هاهدوق ق سيل اش ذلنا مات معاوية ورت الست 
المظيمة ء منها قتل المسين وأهل به ؛ ومئها حصار أبن الزبير يمكة » ووقمة ' 
ألخرة المدينة. 5 لا مات يز يدجرت قتنة بالشام بين مر وان والضحاك عرجراهط . 
3 وثب الختار بن عديد على أبن زياد فقتله ؛ وجرت قتنةم صعب بن الزبير وقتلهء 
3 حاصر الحجاج ابن الزبير تله وحرت قتنة » 3 لا تولى الماحاج العراقخر ج 
عليه عبدالر ةن بن الاشعث مع خلق عظيم من القراء وكانت قتنة كبيرة . فهذ| 
كله بعد موت معاوية ركذي الله عنه » 9 جرى بعد ذلاك د فتنة ابن المهات 
بخراسان وقتل زيد بن علي بالكو فةوجرت فتن. 3 قام ابومسلم وغيرهبخراسان 
وجرت فتن يطول وصقها وتزايد شرها 

وله ورك برعو ارك لانن عومن قاين اذا قبيف ااكال 
أيام من بعده . وقد روى ام بكر الاثرم : حدثنا عمد بن عمرو حدثنا مروان 
عن يونس عن قتادة قال : لو أصبحت في مثل عمل معاوية لقال الئاس هذا 
المهدي » و كذا رواه ابن بطة بإسناده الثابت من وجهين عن الامش عن محاهد 
ل امو كنم معاوية لقلتم 


وروى عبدالله بن أهد ل حنيل: حدثنا .ابو سهيك الاشج حدثنا ابو إاسامة 


هذا المهدي 


دنا الثقة عن ابي اسحاق السبيمي انه ذ كر معاوية فقال : لو أدركتموه او. 


6 21 قض.لة اعأو 3 200 وؤلاء المثنين علية وغيرثم انه قدر عل حفظ 


أيامه لقا هذاالهد 5 . 


المملكة الاسلامية من التقاتل بين المسامين» ووجد“متهم وقوتهم الىالكفار»وفتح 
الامصار» وا كبرغائلة له أخراج منصب الامامة العظمى عا وضنها فيهالصحابة بهداية 
الله ورسولهوهو الا::<اب الاختياري؛ الى عصبية النسب يحجعاها فيولده بز يدالفاجر» 
تم إرنا يتداوله بتوأمية» فكان هذا سبيا طعاها كالكرة يَقاذفها الاقوياء بالعصبية 


دون هداية الصحا بة »و بذّلك صارت ماكا عضوضا بعد الراشدين كاوردفياحديث 


22.64 أسعدالناس حصب ل البيت أهل السنة لا الرافضة . 


2-6 م .ب ل ا 


سي سب ممت متميا لس ان سصسسيطده 


وفي الصحيحين ان رجلا آل لابن عباس: هل لك فيأمير الؤ »نين معاوية 
إنه و بركمة + فقال: : أصا بء أنه فقيه .فهذه 00 ابن عباس بفقه معاوية . 
وابن عباس من عهاء أحل البث » ومعاوية ليس من السابقين الاولين؛ بل قد 
قيل أنه من مساءة الفتح وقيل بل أسل قبل ذاك »وكان يمترف بانه لبس من 
فضلاء الصحابة » ومعلوم بإجماع المساهين انه ليس قريبا من عَمان وعلي فضلاءن 
الي بكر وعمر . وقد تبين بها ذكرنا لكل منصف أريب » ولمنله قلب منيب» 
زتعا ارقن وظاتكدها علد ادل الع وان حكواه وهو كني 
وافتراء » ومجرد دعوى لاحقيةةطاء كان اليبودو'نصارى يدعون اتباع أنبيائهم 
وهم قد خالفوهم وسلكوا غير طريةهم » وكذات الرافضة وااشيعة يدعون اتباع 
علي و أهل بدته وهم قد خا اموا طر يقهم > و سلكوا غير منه أ جهم 6و اق أن دالناض 


باتباعهم وححيتهم أهل السئة والجاعة القالون نما دل عليه الكتاي والسنة 


00 
2 000 2 


125 4 0 


مدة الحرب بين علي ومعاوية 28 


ممة الخرب بين على ومعأو .: 


وأمااقره دهن ان كانت الحرب يينهما امف 5 ا الو اف أن يقال : 

هذامما 0 طول هذا المععرضبالسير والاشازء وله خبط فيكلامه. خبط 
2 : اء بلا 1 ولا مستند ولااسقبصارء ولامعرفة عا نقله أهل تواريخ الاسلام 
والعاماء الكبار » فان كان مرأده و 15207 ذ كر اهلالتو اريخ الاسلامية 
3 8 أقايي بين علي و اويةفييومصفين 0 مائةبو موعشرةأيامرجرى 
5 يهمفي تلك الدة ' نح وتسعين وقعة. وذلك انم ذكرواان قدا القتال 2 أول 
يوم من صفر سئة 5 وثلاثين , من عم فدامت أ لحرب 7 نمم ثلاثة از 
وعشرين يوماكا ذ كر .ممنى ذلك اميق دي عر ن أجل افير والاخباد يا 0 
ذلك عنه » وذ 0 اله #رطي صاحب التفسير اكير ان مقام علي ومعاوية بصمين 
ندم - ؛ وقيل تسعة » وقيل ثلانة » وكان ' دنهم قبل القتال و من سبعين 
برناؤها فثارلة اللو ااه الب وى الاناققر وازسا مكنواعت 
وؤقتل ثلاثثة وسبعون الفا من الفريقين » ذ الثقة العسدل ابراهيم بن الحسن 
النكسانيالهمذابي؛ وفيتللت الليامي ليلة اهرير جعل بعضهم هر الى بعضءواطريز 


)١(‏ ان قل كيف قال يوم صفين م قال[ نه كان١٠١‏ ١أيام(قلنا)ان‏ افظ «اليوم» 
في أصل الاغة معناه الزمنالذي بحدده مايقع فيه ل 3 » فوم صفيندوالزمن 
الذي وقءت فيه الحرب بين على وءعاوية وقدره ٠١١‏ أيام فلكية »وهكذا يقال 
في يوم ال وأيام العرب وغيرها . ويوم القيافة زمن مقداره خمسون لف سنة 
كا قال الله تعالى 


5ه 20 اليالفات فيوصف حرب صفين 


- ا 00 ناما 


الصوت يشبهالنياح لاعهم تراموا بالنب لحت فنيت» وتطاعنوا بالرماح<ىاندقت» ش 
وتضاربوا بالسيوف حتى تقصذت» ثم نزل القوم ب«ضهم الى بعض » قد كسروا 
القوموالحديد 2 اهام. ؤاما صارت ااسيوف كل مناجل» تراموابالحجارة ممجثوا عل 
اركب فتحائوابا أنراب» ثم تكادموا بالافواه» و كسن تاشم سوثار القتام»و ارتقع 
الغمار 6 وعتعادت الالزيةوالراناتةوهرت أوقات اربع صاوات» لان القتال كان بعد 
صلاخ الصيح واقتتلوا الى صف اليل ل وذاثت 2 شور رمع الاول سكة ممع 
وثلاثين . قاله الامام امد في تاريخه انتمبي ما ذكره القرطوي(١)‏ 

واما ان كان عمس أده محارية عل ومعأ ويه وعدم سام معاوية الامرله فبذ) 
أعظم جهالا و كير ا مر قبله. قأن معاوية اقام ارما لعي مده خلا ؤعه كلها 
من حين قتل عمان الى ان قتل على رضي الله عنه» وذلك و خمس سنين إله 
ثلاثة اشهر 4 وقيل أريع سكين ولسعة اشهرو ثلاثة أيام 4 وقيل وستة أيام 4 وقل 
وألجة عشر يوماء وقيل أريع سذين وانة اشر وثلاثة وعشرين دوما 

)١(‏ ولانحنى مافي كلام القرطي من الكذب والغاوو التشنيع اخخَااف لصحبيح 


التارع أده من حاشية الال 7 والقرطي لمكن هو المذري ولكته اغتر ببعض 
ماكتيه اصحاب الادواء فيذلك 


اقتراق اللمين بمد قتل ان © فرق /اه 
قصك 


واما قوله افرقت الامة فرقنين فرقة توالي معاوية باطنا وظاه رأوم الذين.. 


كك اسه و مترولة نما انفسهم أه ل ااسنةو الجاعةم اخبرت بذلكالتوارع ٠‏ 

فالمواب ان يقال : هذا ايضا جهل و#بيط وقصور فهموغباوةشديدةفان.. 
الامة قد افترقت بعد قتل عمان رضي اللهعنه ثلاث فرق :فرقة بايعت عليارضي 
الله عنه ودخلوا في طاعته » وهم | كثر الصدابة وحمهور المسامينوفرقة امتنعت 
عن البكول في طادته وميايءته واظهروا الطاب بدم عمان رضي الله ذه » وهم 
معاوية وعن تأبعه وكان هو الامير عايهم 5 خلاقةه عر رضي الله عنه وخلافة 
عمان» وارسلوا إلى علي : ان كنك ترف أ وتاك فادفع الينا قتلة عمان فالى علي 
رضي الله عنه ذلك . ش 

والطائفة الثالثة ل يمايعوا عليا ولا معاوية و اععزاو | الفريةين جميعا ل يعينوا. 
هؤلاء ولا دؤلاء ولم يدخلوا في تلك الحروب والدتن ول يضر وهاء منهم سعد.. 
ان ابي وقاص رضي الله عنه أحد العشمرة المبتمرين بالجنة» ومنهم اسامة بن زيد.. 
وعبدالله بن عر بن الخطاب» وقد بن مساة الانصاري» 57 مومى الاشورى 
وععران بن حصين الخزاعي:وأبو بكرة الثقغى»و اهبان بن صيهي . ومن التابعين.. 
شري والنخعي رضي الله عنهم ايخ ش 

واخرج ا بنماجهعن ابي بردة ةالدخلت على ممد بن مسلة فقال انر سول الله. 
2 قال « اها ستكون فتنة وفرقة واختلاف » فاذا كان ذلك فانت بسيفك. 
أحد فاضر به به حى ينتطع ثم اجلس في بيتك حتى تأنيك يد خاطئة أو منية- 
قاضية» فنّد وقعت وفعل ماقال ااني م :. ظ ظ 


ومن هؤلاء من بايع علا رضي الله عنه وم يقاتل معه فيحروبه قال أبوعر_ 


8ه , تتخيل الا عل السنة عليا ا ومن دون الللفاء الثلاثة 


اتن عبد البر في الاستيماب : وتخلف عن بيمة على امار 5 رهوم علي وسثل 
:عنهم ؤقال :أوائنك كوم قمعدوأ 0 ن الأقوم يدخلوا في الباطل . وقال غيره : ان 
3-3 بر من المسامين حى ىهو أهل المدينةومكة م ونوا بأيعوه» دعا لذين كانوا 
«بعيدين كاهل الشام ومصر والمغرب وجراسانوالعراق.انتهى 

16 وقد وا لغير واحد 0 ن أهل اءل: أن نل <قهور الصدا 4 ة مادخلوا فيالعتنة» قال 
-عيك الله بن الامام احمد: حدثنا يننا أسماعيل يني ان عليةحدثنا ايوب السختياني 
.عن ممد بن سيرين قال:هاجت الدتنة و كاب رسول لله ا عشرة آلاف 
ف حذءرها مهم مانة» بل / سلذوا ثلاثين .ولأ إسداد من اصح اءذادعل وحه 
وض وعد بن سير بن مدن اورع الناس 2 منطقة ومر أسيلهمن أضحالمر اسيل 
,وقال عد لله حدثنا 9 دنا اسعاعيل ثذا منصور بن عبد الرحمن 00 . قال : قال 
الشعي ل يث لشهد امل من حاب الذي 2 شير علي وع أارؤطاحة والزبير» ذفان 
.حاو ا امس فأنا 00 وقال عبد الله بن احمد ثنا ابي ذا أمية بن خالدقال قيل 
لشعية: أن أيا شيبة روىئ عن لحك عن عبد الر دن بن اليايلى قال: شبد صمين» 
من أهل بدر سبعون رجلا » فقال: كذب والله؛ اقدذاكرت الك بذلك وذاكرناء 
تف ببيقة ها وجدنا خرن ين من أهل بدر غير خزعة بنثابت. وهذا الذق. يدل 
على قلة من حضرهاء وقيل: انه حضرها سبل بن حنيف وابو ابوب» وكلامائن 
-سيرين متقارب ه] نكاد 00 ماثة واحد 5 وقد روىابن بطة بأسناده عن يكير 
ابن الاشج قال : اما ان رجالا من أهل بدرلزموا بيوتهم بعد قتل عمان رذيالله 
عنه فل يخرجوا الا لقبورثم . 0 


. قال |بوحالم لامتج به اه من حاشرة الال‎ 4١9 


تفضيل أهل السذة ع عام اا على معاوبة ومن دون الخلئاء الثلاية 68 
52-6 


وأما قوله في معاويةرذياللّه عنه ]أ استم له الامر فذات لهالرقاب : افرقت 


إلامة إلى فرةتين : فرةة توالمي معاوية باطنا وظادراً وم الذين قاتلوا معه وسموا 
ع ء أهلااسنة و الجاعة يا اخبرت به كتبااتوأر ييخ و نوغ الغو الى عل او اله 
فالجوابٍ ان يقال:: هذا من امكنيب واليتان الظاهر'! 00 ن له معر فة 
ها عليه أهل السنة والجاعة بل معاوية وأصحابه الذين قاتلوا عليا وءن ممه لا 
مدعوته ولابيد عون من والادء بلالعلياء ممهم مقر ون كضله 700 4 
وحسن بلائه في الاسلام » حتى معاوية نفسه يقر بذلاك في المحافل والوالين» 5 
ذكرذلك أهل الم في كتمهم. فروى نحى الجعفي في كتاب صفينبإسناده : حدثي 
يعلى إن عبيد حدثنا إلي قل بوه اولاني وجماعة لءاوية: أ تنازع عليا ؟ 
ام انت مثلة ؟ قال : لا واه إني لأعلم انعايا افضل مني واحق بالامر . ولكن 
أ لسم. تملمون أن عبان قتل مقالوماً وانا اين عيه وابا أطي يدمه » فائتو] عايا 
|يدفم إلي 00 واسل لهء فأتوا عليا فسكلءو ه فل يدفعهم اليه 
فانظر وتأمل يتيين لاك كذب امرض ونسيته إلى الضحابة مالا يليق مبم» 
كذلك نسبته إلى أهل السنة والماعة "مديع .من والى عليا وأهل بنته وشيعته » 
ذان هذا كذب وافتراء على القوم » بل جم بع أهل السئة يدولون عليا وأهل الت 
ويقدمونه على معاوية بل وعلى من هو افضل من معاويةء ذن الذي .عليه جمهور 
أهل السنة والماعة ان افضل هذه الامة بعد نبها أبو بكر ومن بعد أني بكر 
عر مم بعد عر م بعد عمانعلي» 9 بقية المشرة». ثم أهلبدرء م أهل بيعة 
الرضوان » م بقية ااصحاية رضي الله عنهم احمعين»ء واه لالسنةيعلدون انمعاوية 
ليس من السا بين الاو لين » بل هو من مسامة الْتح ومن الولة قلومموا لكنه 


من جسن اسلامه يعد ذاك» وصار كن الوح 5 هول ان . 0 ثم توي 


0 اععراف معاوية بفضل علي كرم الله وجبة 
أبو بكر خرج إلى الحجواد مع أخيه ارك نأ يسفيان» 5 لا توفي يزيد استعمله 
عمر رضي الله عنه على الشام فاقام أميراً عشر بن سنة وخليفة عشرين سنة 
وكانت رعيته تحبه لسن سيرته 
ود ثبت في الصحي.ح ان رسول لله قال «خيار عتم الذين تحبونهم. 

ويحبونم » وتصلون علمهم ويصاون علي #وشرار أكدم الذين تبغضوهم 
ومغضوند؟ »وتامنو بمو يلشوكم » وتما يدل على اعدراف معاوية بفضل على مه 
ري غير واحد من أهل السنة في كم ود 3 طايه عمرين عبدالير في كتاب 
الاسدرءاب 5 ترحهة على حديث ول : حدثنا عبداللّه بن ل بن يوسي_ف قال 
حدثنا حى بن مالك قال حدناابو المسنحمد .نممد بن مقر اليغدادي عصر 
قالحدثةا ابو بكر محمد ءن المسن نن درية قال حدئنا الكليءن الحرماوي عن 
رجل من همدان قال: قال معاوية لضمرار الصدائي: ياضرار» صف ليعاياء قال 
اعذني باأمير الؤمنين» قال فلتصفه لي قال2 اما اذ لابد من وصفه » فكان والله 
بعيد الدى » شديد القوى» بقول فصلاء وم عدلا ه تمجر الملم من حو ائيه». 
وتنطق الممكة من نواحيه» يستو<ش من الدنياوزهرمها » وأ نس ,اليل و وحشته» 
وكان غزير العبرة » طويل الشكرة » محيه من ن . الاماس ماقصر © وم ري الطعام 
ماخدن » كان فينا كاحدنا » يجيبنا إذا سالناد+ ويأتتذا إذادعو ناه “كن والنّه 
مع تقريبه ايأنا وقريه مذا لا نكاد سكلمه هيبة له » يمظلم أهل الدين وبقربهم» 
ويحب الساكين » لابطامم القوي في باطله» ولا بيئس الضعيف من عدلهو اشهد 
لقد رأمه في بعض مواقفه » وقد ارخى الليل سدواه » وغارت #ومه »> قيضا 
غل ته يتململ علمل السلمء وسكي بكاء الحزين» ويقول: بادنيا غري غيرى » 
لي ريت 7 ام الى تقرفت ؟ هيهات هيهارت» بنك ثلاث لارسينة اقياء تدرا 


- 0 5 َ.- -- 3-7 
قضير» وخطرك حدمير 4 أه من كله الزاد 4 ودود السذر © ووحشة الطردق» 


وصف بايغ لفطائل عل (ع.م) ا 1١‏ 
قبكى معاوية وقال:رحم, لله ابا د كن واس كذلاك. فكيف<ز نشعليه 
يإخسرار # قال« حزن من ذنح واحدها فيححرها » 
وكان معاوبةرضي اللهعنه يككتب فها ينزل به الى علي بن ابي طالب يسأله عن 
ذلك . فليا بلغدقتله قال ذهب الفقه وااعلم بو تابن 5 طالب» فقال له عتية اخوه 
لا يسمع هذا منك أهل الشام . أنتهى ما ذ كره ابق عمر 
وكذاك الصحابة الذين قاتلوا عليا مع معاوية لس فيهم من يقول ارنفا 
معاوية افضل من علي واعا قاتلوه ومن مهبم ٠ن‏ أهل الشام للطاب يدم عمان 
.وضى اللّهعنه .وكانو! يقوثون ان «ماوية هو ولي عمُان والطالب .بدمه كا ذ كرو 
ذاك غير واحد من أهل الل بالاخبار والتوارييخ وأيام الئاس 
قال مجالد عن ااشعبي : لما قتل عمان أرسات أم حبيية بنت أي سفيان إلى 
أحل عمان : ارسلوا إلي بياب مان وبالخصاة الشعر التي ننفت من يت » نم 
دعت النعان بن بشدير فبعثته إلى معاوية » فُغغى بذاك وبكتاما فصعد معاوية 
النير وجمع الناس ونشر القميص عليهم » وذ كر ماصنع يمان ودعا إلى الطلب 
.بدمه » فقام أهل الشام فقالوا :هو ابن عمك وأنت وليه » وحن الطالبون معيك 
جدمه » فبايعو! له . وقل يونس عن الزهري : لا بلغ .معاويه قتل طلحة والزبير 
.وظهور علي دعا أهلالشا م لقتال معه على الشورى والطلب يدم عمان فيا يعوهعل 
ذلاكام برا يرخايفة. وقد روىالطء رافيغ. نابنعباسقال:ماز لت موقنا انمعاوية 
سيلي اللاك والسلطان من هذه الآ ية (ومن قتل مظلوما فقدجعلنا لوليهسلطانا)!") 
وأماسائر أهل السنة واجاعة فتكلهم يتولون علا وأعل البيت وحبونهم 
)١(‏ ولكن قال الله بعد ذلاك ( فلا سرف في القتل ) وقد أسرف معاوية » 


.وقامت علية الطحة 3 روآاه هو وغيرهمن قوله (ص) لعار« تقتليك الفئة الياغية 6 6 
.ماذا فمل بقدلة عيان » بعد أن 3١‏ تهى اليه | أسلطان + 9 


١. 4‏ أهل ال يتوون علا ولحل الييت 


1 وينكرو نعل بني أمية الذين بسو نعاياًء وكتهم مشحونةبالثناء عليهو يتوم والاتنه 
وجميع كتب الحديث مذ كور فيمافضل 00 و 1 اببمتو 30 تو أونسا برالصحانة 
كتابه 6 وأحنين ٠.‏ اثناء عليهم» هال ل تعالى ا مد رسول الله والذين معه أشداء 
على الك عار رحماء م الااية فقا اعال الاتري من م ف افق فق قبل 
١‏ القتعم وقان| 9 | د انان عل من" حاء 0 ن يعدم ودعا ط م با مقر ه 5 فيال تعالى. 
(والذين حاءوا 000 يوون 59 أغهر إنا ولاخوا 5 0 بالاعان): 
إل بة فتسين 2 3 1 | خهالة اممترض وكذبه عل أهل اسئة ابردم نو الله 
58 يأ وأهل بدته . ا 


د 
ع # 


وأما قوله : ولذلك قال الشافعي لما رأئ التبديم لأهل المق 

إنكن. ر فضا عن ااحقيدي او لاد الي رافضفي 
جميع أهل السنة وأكثر أحل اليدعة من لعزا واارحئة 0 راون 
' كاقل الشافعي » ويقولو نأيضا كاقال بعضالعلماء: 

٠‏ "إنكاننضبا حبحب محمد فليشبد الثقلان الي ناصي 

البيت الاول إرغام للخوارج وطائفة من بتي أمية الذين يبغضون علا 
“رضي انهو أهل بية رم مدن و . والببت الثاني إرغام لاروأفض والزيدءة 
لفون عن عات الني ول ووذلك إن اث عارك وثال هدئ: 
| أعل السئة والجاعة ,لما اخدّاف فيه من الاق ( والله بدي منيشاء إلى صراط 
مستقم ) وذلك الهم آمنوا جميع للنزل من عند الله » وجميع ماورد عن رسول. 
. الله من الاحاديث الصحيحةالثا بتة و يغلوا غاو الروافضوالزيدية و يقصروأ 


تقصير الخوارج وهمن ا وم ' : 1 0 


الع اده لصحو مله 5 31 دَذب اانا 0 روفو 6 


نهل 2 
وأما قوله.: ولهذا الافتراق روى مس فيصحيحه ع نأبي اسحاق ما معئام :- 
اله لما وقد تالمتئة قال بض الحدثين ابعض إذا حدثوا: بدنوا اران 
قبل الفتنة يقبلون || 5000-7 لو عم وال اليةة 
فيال : هذا نما يدل على انصاف أحل السنة و الماعة ونصحهم لله ولرسوله. 
ولام صتروضا انه انوك وم اذه ولاك دين لذ هرز 1ن يعدن عن 
1 من روئ الحديث حت يعرذوا حاله هل هو ثقة حافظ. ضابط لا يروية 9 
وهل أفرفن أغل الشف أونق أء ل الاوطةقوة قرقر | ار عق مدنت برا 
حاله » وإذا عرفوه بالبدعة بيئوا حاله » ذاذا عزفوا أن الّجل ثقة أخذوا عن ». 
وكملوا حديثه . وثوكان رأ ل البدع واذا كان الرجل قا لها ا معراوقا 
الكدن! و أو الغاليط أو الاضاراب في حديشه 5 | خدثه» ونوا حاله. 
وان كان مر أهل السنة ومن أهل الصلاح . يعرف ذلك من طالم كتب 
الجرح والتعديل » وفي البنخاري ومسل والسئن الاريعة رجال من ن أفل البلع. 
بروءن عنم اديت هد ا وارج والقدرية والرجئة والشيعة وغيدم اد 3 ل 
معر وفين بالصدق والضْه ْ 54 
وان أول ديق وأمل |أء لم يعامون أ أكلن الط وائف م الرافشة. 
له وما حوثم . وذلك أن غمدتهم في النتولا 3 ت على توار 3 متقطمة 
الاسناد وكثير من وضم العروفين بالكذب . قا ل أبو حاتم الراذي شهيك 
يونس بن عبد الاعلى يقول قال أشهب بن عبد العزيز : سئل" مالك عن الرافضة 


فقال: لا تروو عنهم ولا تكلمهم فائم م يكدبون. وقال أبوحاتم : حدثنا حرملة: 


5 


أل سمعث الشاقمي 0 رأ عذا! د شرل إلزور م نألرا لرافضه وال ا 


ع السكذابون من الشيمة أ كثر من غيرهم 


:اهاب : سمعت بز يد بنهار و ن يقول يكحتب عنكل صاحب بدعة اذا يكن داعية 
ليا الرافضة وا : نهم يكذبون 
وعدن نطب الاقم تفي شير" كا يقول : اسل امل عن كل 
من لقيت إلا الرافضة عفامهم يضعون لسار ديناء وشريك هذا هو 
شريك نين عبد الله التقا ضي بالكوفة من أقران ااثوري وأني نيف وهومن ع الشيعة 
الذي شول ان ن الشيعة وهذه شبادته 
8 الجرح والتعديل الصنفة في أسماء الرواة والئقلة ورا ١‏ 
مال ى بن س-هيد القطان وءلي بن ادي ويحى بن معين والبخاري 
.وان زرعة وابي حاتم الرازي واانسائي واني <ثم بن حبان وابي امد بنزعدي 
٠‏ والدارقاني وابراهم بن يعوب ا إوزجاني ويعةوب بن سفيان والعجلي والمقيلي 
.والودلي والخا؟ النيسا بووي والمااظ عبد الذني بن سعيدالصري وأمثال هؤلا, 
الذين مم جبابذة ثقاد وطم للعرفة ااتامة باحو ال الاسناد علم أن الدروف عندهم 
'بالكذب في الشيمة أكثر منمم في جميع الطوائف» -تى ان أصحاب الصحيح 
كالبخاري وغيره ل برووا عن أحد من قدماء الشيعة مث عاصم بنضمرةوامارث 
الاعرج وعبد الله بن سلمةءمع ان هؤلاء من خيار الشيعة » وانما بروون حديث 
عل عن أهل ببته كالحسن والحسين وت#د بن الحنفية » و كاتيه عبيد الله بن الي 
.وافم . وعن أصحابابن مسعود كمبيدة الدلاني والحارث بن قيس وأشباههم 
وهؤلاء أئة النقل ونقاده من ابعد ااذاس عن إطوى » وأخيرمم بالناس» وأقوطم 
بالمق » لامخافون في الله لومة لاثم 
وهذا قال احمد بن حندل رحمه الله ا قيل له ان ابن اي قتيلة يقول ان 
صحاب الحديث قوم سوء فقام جمد ينض ويه وقول زنديق زنديقزنديق 


وال بعصهم : اذا ا ل ن مءض اد بن حنيل ة فاع أنه #سدع 4 واذ 


موالاة أهل د 3 أعلي ه و تفسيقهم د ن سدموه وطءوا عليه م 


رايت من يبعض بحى بن معين فاع انه كذابءولا دبغض بح ىبن معين ويتكام 
: ّيه وق أمثاله ألا من هو من أهل الددت 


فصل 

وأما قوله هونا من هذا الافتراق الامر العظم وهو استمرار لءن علي 
عليه السلام على النابر حتى قطعه مر بن عبد الءزيز رضي الله عنه 

فيقال : اما لعن علي رضي الله عنه فنها فمله طائفة قليلة من بني أمية وهم 
عند أهل السنة ظامة فسقة » وأعل السنة ينكرون عليهم ذاك بألسنتهم وبروون 
الاحادريث الصحيدة في فضائل علي 

وذاك امم أرادو| وذءه عند الئاس » وحط رتبته ومحيته من قأوم لم 
لخازام الله بنقيض قصدمم » ورفمه الله» وأظهر أه ل السنةوالجاعةفضائله» وحدثوا 
لاس #تاعتورة عند العامة فضلا عن الخاصة » وجمبغ أهل السنة يحبوانه 
ووالرله رضي الله عنه . فاما زاات دولة ببي 55 تت 3 يجى اله ال سئة 
ثنتين :وثلاثين وماثة انقطع | عن علي رضي الله عله 

5 قول اللمترض: انابن تيمية روى في منهاجه انه استمر لمن علي إلى 
ازمالة > وأما فى أباية: فقد انقدام» فهذا كذ بظاهر على ابن تيمرة رحمه الله. وقلة 
52500 3 اليه » ومنهاج السنة موجود عندنا ولم يذكر هذا فيهء 
:وان تيمية ل أن يخنى عليه ه_ذا الام ر الواضح الذي يعرفه أدق من لة 
-هعرفة بالسير والتواريخ » وانه انقطع من الشام وغيره من بلاد الاسلام 

9 ظهرت الدولة العباسية وانقطعت الدولة الاموية في أيام السفاح الذي 
كان هو أول ملوك بني العباس » وقتل مروان اللقب بالمار الذي هو آخرماوك 
جني أميةسنة اثنتين وثلاثين ومائة 


9 مموع 


5 أقوال السامين في خلافة علي وفي معاوية وقتاللها 


م 10 


وعدي من هذا قرلهة إن ون فلمة أنها روغ لاطبا العية أن كثيرا 
من عاماء السئة والماعة حكوا بتخطئة على في حروبه إلا اد بن 7 0 
الشيعة عند التحقيق: نانه قال: من م عليا في حرو به و كدر أهل: 
معنى كلام أبن تيمية 
واو أ 100 بم قال : إن هذا من الكذب الظلاهر على ابن تيدية وعلى امد 
إبنحنيل رحههما الله » وهذا نص لظ ابن تيمية فيالمجلد الاوزمن كتابمنهاج 
السنة اانبوية في الرد على الشيعة والقدرية قل رحمه اللّه: 
« وهذا اضطرب الناسفي خلافة على علىأقو ل » فقا لتطائتةانهامام»وان 
عاوية امام » وانه #وزنصب امامين في وقتواحد اذالم يكن الاجماع على مام 
وإحدء وهذا يعن الكرامية وغيرهم » وقالت طائنةلم يكن في ذلاك الزمانامام 
عام ؛ بلكانزمان فتنة» وهذا قولطائفةمنأهل الحديث البعسربين وغيرهم.وهذا 
أظهر الامام | حمدالتر بيع بيني اعللافة وقال: من بر يع بعلي ة موأض لمن حمارأهله» 
ا نكرطائفة من هؤلاء وقالوا قد أنكر خلافتهمن لايقالفيههو أضلمن + ار أهله» 
تريدون من تخلف عنبا من الصحابة . وا<تج اد وغيره علىخلافة علي حديث 
سفينة عنالدي عله 2 د تكون خلافة الندوة ثلاثين سنة م تصير ملكا » وهذا 
الشديوك قد روآه أهر انان ووذ وغيره: وقالت طائفة ثالثة علي هو 7 
.وهو مصيب في قتاله من قاتله» وكذلات من قاتله من الصحابة كطالحة والز 
كام مجتبدو نمصيبون» وهذا قولمن يقو نك تيك بشت كن 0 بين 
من اامتزلة واليالهذيلوابيهاشم ومن وافتهممن الاشعرية كالقاضي اليبكر و 
حامدء وهو الهو رعند ابي الحسن الاذعري» وهؤلاء نضا معاون مء 0 
'مصيدا في قناله كا ان عليا مصدب . وهذا قول طائفة من التشواعهن اضحات: 


امد ٠غيره‏ ذكره ابو عبد انه بن حامد . وذكر لاصحاب احمد في القتتلين بوم. 


الذاهي والا راء في ااقتال بين علي ومعاوية 0 


الجل وصدين ثلاثة أوه ‏ عدا ) كلاها مصيب ( والثاتى )اليب واحد 
لا بعينه ( واثالث ) أن عليا هو الصيب ومن خالنه مخطيء 
«والنصوص عن اد وأعة السنةانه لايذم أحد منبم؛ وانعايا أولى !لمق 
من غيره . أما تصويب القتال فليس هو قول أَمَة السنة بل ثم يلون ان تركه 
كان أولى » وطائقة رابعة تجمل عليا هو الامام وكان مجتهداً مصيبا في التتال» 
ومن قاتله كانو ا جحتبدين خطئين.و هذا قول 0 من أهل الكلام والر أيمن. 
أصحاب ألي حنيفة ومالك والشافعي واحمد » وطائفة خامسة تقول ان عليا مع 
كونة كان خلنتة وهر أقرت: الى الذقمق مناوية 'فتكان ترك القتال أو ٠و‏ بأبغي. 
الامساك عن امَتّال طؤلاء وهؤلاء ذان الذي 2 قال « ستكون فتنة القاعد 
فيها خير من القائم » واقام فيها خير من ااساعي » وقد نبت اله مِكيةٍ قال في 
الحسن « ان ابني هذا سيد وامل الله أنيصلح به بين فثتينعظيمتينمن المؤهنين» 
فأثنىعل الحسن . املع ٠‏ ولوكان ناك واحنا 2 مسبّحيا لما مد تاركه ءقالو | 
وقتال الما 5 يأء ر الله به ابتداء وبأ أمر بشتال كل باغ بل بل قال ( وإن طائغتان 
من المؤمنين: اقتتاوا فأصاحوا بينها » فأن بغت إحداها على الاخرى فقاتلوا التي 
تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) فأ.ر اذا اقتتل الؤمنون بالاصلاح بينهم » فان 
بغت ا<داهما علىالاخرى قوتلت »ء قالوا وطذا لم صل بالقتال مصاحة» والامر 
الذي لم يأمر الله به لابد أن يكون مصلحته راجحةعلى مفسدته. وفي سنن ابي 
داود: ثنا الحسن بن على ثنا يزيد ثنا هشام عن مد بنسيرين قال قال ذيفة : 
ما أحد من الناس, تدركه الغتنة الا اذا اخافها عليه الا مهد بن مسامة » فاني 
سس ول الله 2 يقول « لا تضره الفتنة » فبذا يبين ان الني ا 
أخعر ان مد بن ماهة لاتضره الغتئة وهو ممن اعهزل في القتال فل يقاتلمع علي 


ولا مع معاوية م اععزل سعد بن الي وقاص واسامة بن زيد وعيد الله بن عمر 


28 تصويب أهل السنة لعلي واتفاقهم على انه أقرب الى الحق 


وابو بكرة وعمران بن حصين واكثر ااسابقين الاو لين. وهذا يدل عل انه لس 
5 قل واجب ولا مستحب »اذ أو كان كذلاك يكن ترك ذلكما يدح ابه 
التجل بل كان من قمل الؤاجب أو التمخ نفدل من تركة.وول ذلكان لقال 
قتال فتنة ما لنت في يي الصحيح عن ااذني 2 انه قال« ستكون فتنة القاعد فها 
00 0 فها خير من الماشي والمائي فها خير من ااساعي والساعي 
فها خيرمناأو ضع»”' أرانا . ذللك من الاحاديث الصحيحة ١|‏ مي آبين اتوك 
القتال كان خيرا من فعله من الانبين » وعلى هذا +مهور اعة تلت والسنة . 
جوعةا هن حلاش مالك بو قوري و امد رقيو ا وعده اقر ال عن عون التول 
ف علي وطاحة والزبير ومعاوية. ومن سوى هؤلاء 1 الكوارج والروافض 
والعتذلةفقالهم في الصحابةنوع آخر» فالخوارج يكفرو نعلي وءمان ومن والاما 
والروافض يكذرونج بورااصحابةومن و لاهمأو يفسقوثم و يكفرون منقاتلعليا 
ويقولونهو امام معصوم» وطائقة من الروانية تنسقه وتقولانهظالم معتد. وطانقة 
ن العخرلة تقول قد فسق إما عو وما من قاتله» لكن لا يعإعينه . وطائفة أخرى 
عم تفسق معاوية وعمر و بنالماصدونطاحة والزبير وعائشة» انتهى ماذ كره 
(اشيخ ني ألدين بن تيميةفي هاج السنة 
فانظر رمك الله بعين الانصاف الى كلام هذا الامام » ثم آنظر الى كلام 
العترضيتبين لك محر ينه لللكلر عن مواضعه؛ فان ابن تيمية انما ذكر أن جمهور 
أئة السئة برون ان ترك قتال 0 أمل دون اتفال قوان: راد ادي الى أنه 
.والى رسوله لاحاديث الرسول ء27 جَعدبةْ في المسن ابن على وغيره الدال على هذا 


أاعى 4 وتقدمت الاشارة الى بعضمأ 


مس 


6 ا موضع كا سرع وزنا دعي 


تصودب أهل السئة لعل ده واتما قرم على اله ارين ل لمق هه 


وأما خطننهم عليافي ذاك ذاشا وكلاء ب ل كثير من أهل اسنةواجاعة برون 
ان عليا مصيب في قتاله لمءاوية ومن معه وكلهم متفةون على انه أقرب الى الاق 
وأو ا عن فناوية ومن كيه #وأمااماذا كو هن تعن بن تسيل فائما أراد فين 
بذلك : ومن لم بحسل عليا رابع الخلفاء الراشدين وقال :من م بربع بعلي في 
الخلافة فو اطول اماد هار أهزر 

وأما لفظ المترض الذي ذ كره عن احمد :ان ءن خطأ عليا في حروبه فهو 
كحار أهله “فايسهذا انظ احمد ولا هو معنى كلامه ولا ذ كرهالشيخ ابنتيمية 
رحمه الله عن احمد » ولكن تموذ بالله منالتعصب واتباع اطوى الذبن دان 
عن اتماع اطق » وحملان على كمان اق وابسه بالياطل . وقد ند 577 له 
في كتابه عن هاتين الخصلتين ققال تعالى ( ولا تلبسوا الاق بالباطل وتكتموا 
احق واه ثم تعلمون) 

ومن !لمحب ان هذا المترض وأشياهه عدون ان الحسن أبن علي رضي 
الله عنه وغيره من أهل البيت يرون أن ترك القتال أونى من فعله وأحب إلى: 
الل وال زسوله 5 اختاره كير من أهل السئة والحديث» ومع هذا ينكرون 
على أهل السنة ذلاك معز هم انهم عن شيعة اهلاابيت » ويزعمون اناهل السنة 
«بغضون أهل''بيت ومن والاهم. وقد كذبوا 0 السنة والحديث أولى باتماع 
اهل البيت منهم وم شيعتهم عل المقيقة ؛ 00 كوا طريةتهم واتبعوا 
هذيهم » وقدقالتءالى للمود واانصارىنا 'دعى كل طائئة معيم ان ابراهم كان 


اعنهم ( ان أولى الناس بإبراهم الذين اتبموه وهذ؛ 0 والذيف ألقذا) 


/ الاثوال في قتال المسين (رض)لعزيد 


و م 10د 


1 


قص ما 


الافوال والآراء في ةنال المسين ( رض) لين بد م 


ص 
| 


وأما قوله : وحما نشأ منهذا الافتراق ان كثير آمنعاماء اهلااسنة والجماعة 
26 بإن الحسين بن علي باع على بزيد بن معاوية 

فيقال: : قداختلف أهل اسن والجاعا في هد المسألة وكذاكأهل اابيكء فذهيت 
طا دمن أحل السنة رضي اشعنهم من الصحابةفن يعدم كعدب نأي وقاص واسامة 
ابن زيد وممدين مسامةوعبداللّهبن عررضي العم موغير موهوقولا<دبن حنبل 
وجماعة من أصحاب الحديث إلى ان الامس بالمعروف والنهي عن اإشكر بالاسان 
ان قدر على ذلاك وإلا فبااتةاب فقط ولا يكون اليد ول السيوف وا روج 
على الابمة وانكانوا أأممة جور. واستدلوا بإحادنث صحاح عن رول لله كلاه 
مئها ما اخر جاه في الصحيحين عن ابن عباس عن ااني مَكبة أنه قال «من رأى 
من أميره شيئًا يكرهه ذارصبر عليه فانه ليس أحد من الئاس ير سم نالسلطان 
ير فات إلا مات ميتة جاهاية » وني لفظ « من ذات اطناعة شم 17 فات مات 
ميتة جاهاية » وف صحيح مسلمء ن أنيهريرة عن الذي 7 يه اندقال « من خرج 
من ااطاعة وفارق اماعة م مات ماتميتة جاهاية » الحديث 

وفيصحيح مسم عن -ذيفة آل : قلتبارسول الله إنا كنا فيجاهايةوشر 
خاءنا اله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الميرمن شر؟ قال« نم»ففلت فول بعد ذاك 
اشر من خيرة قال « نعم وفيه دن 6 فأت ومادخنه +؟ةال « قوم ستئون بغير ” 
سنتي 3 ومتندون بغير هدلي عرف معهم وتنكر »> ققاثت: قبل بعدذلكانخير شر # 
قال «ذيم ؛ دعاة على أبواب جيم مرى أجامهم قذفوه فيها » فقات: بارسول الله 


صقهم لناء قال2 أعم : قوممن جلرتنا 4 وكامو ٍ اسلتنا ع«( قات: بارشول الله 


شار على الحسين عدم الخروج 307 
ترى إن أدركني ذلك + قال « تلزم ججاعة السلمدين وإمامهم » تلت فان لم 
35 ن لهمجماعة ولا إمام؟ قال «فاعتزل تلات الذرق كلما »ولو أن تعض على اصل 
شحرةحتى بد ركاك الوت و نت على ذلاك 6 والاحاديث فيهدا المءنى كثيرة دا 
اك طائفة أخرى هن الصحابة ركذي الله 0 ومن يوه دن الدا بعين 
ذا يقد عل 1 المذكر ا بذاك : وهو و لي , 57 5 ب 0 من معه 
من الصيدا 4 ركى اللدعمم كا بن ياس و ابنعبا سو أليسعيد اعادري وغيرم 
وثو قول ام المؤمنين ون مهمأ دن | اكنال فيرو سن الءا ص واانعيان بن شير 
|ابخثري الطائي وعطاء السامي و الحسن المصري وااشعي و«دن بعدهم كالناسك 
الفاضل عيد الله تنعيد العزيز بن عددالله بنعر وعبيدالله بن حفص بن عادم 
وساثر من خرج مع مد بن عبدالله بن الحسين بن امسن بن علي م أب > 

1 حي أ؛ براهم 3عددالله #وشون بشير والوراق وغيرهم 

وقد ذكر ابن 5 كثير في تاره عن طاوسء عر: ابن عباسقال استشارني 
المسين بن علي في الخروج الى العراقءفةأت :لولا أ بزري فيو بك'لنا له شيك 
بدي في رأسك فل أتركاتك :ذهب #فكان الذي رد علي أن قال : لآن أقتل في 
مكان كذا أحب اليمن أنأقتل بكة » قال : وكان هذا الذي سلى نفسيعنه . 
وقال غير واحد عن شيابة بن سوار: حدثنا »دى بن اسماعيل بن سالم الاسدي. 
قال سمعت الشعبي تددث عن ابن عر اله كان عكة فياه ان الأسين بن علي 
قد توجه الى المراق فلحقه على مسيرة ثلاث ايال؛ فقا لأين تريد * قال العراق 


واذا موك طوامير وكتبءفقال هذ مكتههم وبيعتهم»فقال ابن عمر لا تأمهمء فألا 


0 ف من أشار على المسين بعدم الموج 
ققال ابن عمر : اليمحدثك حدينا «إنجبريل أتى الني يكلب خير. بين الدنيا 
والآخرة فاختار الآخرة ول يردالدنياء وذاك بضعة من رسول الله كيه والله 
لايايها 256 أبداً »وما صر قبا الله ع الا الذي هو خير 35 4 قأنى أث 
يرجم » فاعتنقه ابن عمر و بكى وقال استودعك الله من قتيل 

وقال ابوسعيد الخدري : غلبني الحسين بن على على المخروج وقد قات له 
اه في نفسك : ولا مخرج على امامك » والزم بيتك . وقال أبو واقد اللبني 
باخني خروج الحسين فأدركته فناشدته الله أن لايخرج فانه يرج في غير وجه 
خروج ائها بقتل نفسه » فقال لا أر جع 

وقال حابر بن عبد الله : كلمت حسينا فقلت له: اق الله ولا تضربالناس 
بعضهم ببعض فوالله مامد ماصنعتم » فمصاني . وقالسميد بن السيب : لو أن 
حسينا لم يخرج لكان خيراً له » وكتب اليه السوربن عنرمة : إياك أن تغتر 
بكتب أهلالعراق » ويقول لاك ابن الزبير: المق مهم فانم ناصروك عإياك ان 
تمرح الحرم» فانمهم إن كان لم بكحاجة فسيضس بوزاليك اباط الابل<تىنوافوك 
فتخرج في قوة وعدة 50 7 1» وقال امقر الله في دلاك 

كت اليه عبد الله بن جعذر بن ابي عا لي كنايا دوه أهل الكوفة »> 
ؤيناشده الله أن يشخص اليهمء فكب اليه الحسين«اني رأيت رؤيا ورأيت فيا 
رسول اللهمطة وأمرني بأمر انا ماض له وات شير مها أحداً حىألاتي علي » 

وذكر ممد بن سعد رحمه الله بأسانيده: انه لما بايع مماوية الئاس ليزيدكان 
حسين ممن لم يبايع له . وكان أهل الكوفة يكتبون اليه يدعونه الىالخروجالييم 
في <لافة معاوية» كلذل ,ألى عليهم» فقدم منهم قوم الىممد بن المنفية يطلبون 
اليه ان يخرج معهم فآنى وجاء الى المسين يعرض عليه امرهم » فقال له الحسين 
إن القوم إنما بريدون نيأ كلوا بنا » ويستطيلوا بذا » ويسيطوا دماء الئاس ودماءنا 


انكار الصحابة على المسين الخروج وميا لفته و 


فأقام الحسين عل ماهو عليه من اشموم مل رونك أن سير الهم » ومدة مع 
الاقامة عنهم 4 ا أدو مهاد الخدري فال : بايا عك الله ال لم ناصح 6 
والي لي مشمق م( وقد بلذي انه قل كاتبكم قوم دن شيعتكم بالكوفة يدعو نك 8 
إلى الخروج الهم فلا رج اليهم:فا في سمحت اباك بالكوفة يقول « والله لقى. 
«للتهم وملوني » و ابفضتهم وابغغذولي 4« 
وكله في ذلات ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام م 55 
نوم وصوم عل اأسير 
وئال لد ابن ء عياس : والاه أني اظانك ستقال بين اساء عك وولدك م فقتل 
عثان فل يقل منه 
وكذلك اخوه مد بن المنفية مهاه عن ذلات واعامه أن اتأروج ايس بله- 
4 رأي وومةه هدا» فأبى الحسين ان 0 خيس هل بن المنفية ولده لم بده ثْمعف- 
أحداً ممم حدى وجل حدسين قٍِ نقسه عل عل 
والمقصود ءن ٠‏ هذا ان ابن عياس وغيره من ٠‏ الصحابة : روا على ! لخحدين. 
شروحه عل يزيد ووه عن داك ونا عاية 2 حرى عليه وعلى أهل بدمة »6 ولحكن. 
لاراد لا قذى الله 
وما جرى على اخسين رضي الله عنه وعا فى أهل بدئة مما | دعا له نه أجورثم 3 
وبرهم 0 درجاهم رهي الله م أجمءين ١‏ 
واهل أأسئة يمعضون يريك زمهم من بلعئه 4 ادس 1 يظنه ا معترض يم 


ورميهم له 5 ن بغصهم عليا وادل تيدنة » عرف ذلك كل من طال عم كتنب القوم 3 


2 006 0 مل 
ان 


2 / بان مذهب الزيدية دن البدع 
قصال 


©« بيان مذهب اازيدية من البدع 5 


«وأقوال الحدثين في الامام زيد بن علي وبراءمممن الشيمة» 
واما قوله اومن عجائب الاحرافعن 7ل مهد انءالجاهل السنة و الجاعة 
'الذهي 0 عدد في ميزانه اذاهب الاسلامية قال : مامعئاه عن يحى بن معءين ‏ 
-ولازيدية مذهببالحجاز وهو معدود من ذاهب أهل البدع. فهذا يذبرك بانعاماء 
"أهل السنة وااعة لم يعرفوا طريقة اهل ببيث رسول الله مويه الى آخر.) 
فيقال :هذا من اعظ اطهل فانعلماء اهل السنةواهاعةخصوصا أَمة الحديث 
كبحى بن معين وأشباهه من أخبر الناس با<وال الرجال ويقولون الي الذن 
أيديذون الله به لامخافون في الله لو مة لام فاذا كان لازيدية مذهب ينسبونه الى 
.زيد بن علي بدوأهل اعلبءرفون كذهم وأفخراءهم عليه فيذلاكت بمينوه اذا كان 
ذلك خالا لكتاب الهو سنة رسوله مَييّةٍ وما كان عليه علماءاهل الييت كبلي 
دؤابق غناي #بوليسى كل من انتسب إلى احد من اهل البيت اوغيرهم من الاعة 
يكون صادقا في انتسايه الييم ونقله عم ؛ تهؤلاءالروافض الذين بو نالشيخين 
توعغروو الفيابة و كدرو نهم إنتسبون إلى علي وأولاده » ويةولون : كن شيعة 
آل جمد أفكانو | صادقين في ذلك #كلا بلعم اعداؤهم, حقء واهلالبيتبرآء 
مهم » وكذلاثك اليهود واانصارى ينتء .ون إلى اتوي ور >ونانهمعل ديهم 
-وعل طر يقتهم © وثم قل باينوثم أشد الممايئة 
وكذلك أهل البدع من هذه الامة ينسبون مذاهبهم الباطلة إلى رسول الله 
2 او إلى اصحابه» وكلاء عاداء اهل الح ديث والسنة في زيد بن علي وأمثاله 


3 


:عن عاماء اهل اليهت معروف مشّهوور 7 


ليس في آل البيت أذسان متعرضة طاعته 7 


قال |بو حاتم البستي: لاذ كرقتل زيدين علي بإلكوفة قال : كانم نأفاضل 
"أهل البيت وعامائهم » وكانت الشيمة تنتحله | نتهى . 

ومن زمن خروج زيد افرق تالشيعة الى رافضة وزيديةء فانه للا سثلءعن 
أي بكر وعمر رج عليه م رفضه قوم فال امون » فسموا رافضة ارفضوم 
إباه » ولا ببغض عاماء اهل الحديث ويتكام فرهم الامن هو هن أهل اابدع 
والتكذب وافجور. وقد تقدم كلام اجد في امن الي قترلة 0 قيزلهان أصداب 
الحديث قوم سوء عققام أحمد ينقض توبه ويقول : زنديقزنديقء ب في الهلا يتكلم 
قبع الا من هو منافق لان 00 ميم الدين » وميزوا بين صحيح الاخميار 
بوسقيهع اوهذا قال إ«د بن هارون فلاس : إذا ات الرجل بقع في يمي نْ 
.معين ذاعم انهم كذا ب يضع الحديث 

وقال ابن حجر في كتاب مذ ببالتبذبب فيمهرفة الرجل:زيد بن عليبن 
تلعفل بان طالب أبو الحسين الدينى روى عنأبيه وأخيه واليجمقر 
الباقر وابإن بن مان وعروة بن الزبير وعبيد اله بن الي رافم “روى عنه ابناه 
سين وعسى ون افيا جمفر بن #د والزهري والاعش وقوه ومس ا 
7 (' واسماعيل وزبد الياني وزكريا بنابيزائدة وعبد الرحمنينالحارثبن 

عياش بن أني ربيعةوابو خالد هرو -- لالد الواس عي وابنابيالزنا ناد» 0 

حمان في الثقات . وقال : روى عن جماعة م ن أصحاب رسول ال ملل ل » وقال 
ااسدي عن زيد بن على « الرافضة حربي عو أن 4 الدنيا الا . 7 1 

وروى المافظ ابو المحاج المزي ناميه الففل زوق سات 
ري علي وحسين بنعلى: هر فيكم انسان مقترضة طاعته؟فقاللا » نافد 


خينا منوال هذا فبو كنا قات لعمر بنعلي رحمك الله انهم بزعمون 0 اانني 


)١(‏ في مذيب الابذيب : سعيد ن حينم 


2 الزيدية مف.وون الى زيد بن على لا متبعون له 


جك أومى الى على » وان عليًا أوصى الى الب وان احم روفي ال اوقد 
وان امون ل انه عي » وابنه علي أو صى الى بنه ته دبنءلي 7فقال واللد 
قد مات أي ف فا أوضى م رفين » ماللر قاتلهم ان والله ان هؤلاء إلا متأكلةبنا» 

وال يحى بن سعيد الانصار ي : معت علي بن ااسين وكان أفضسل 


ها َي ر أيته يقول 2 06 حب الاسلام قا ترح 2 عي حَيّصار علينا عاراً» 


فانظر رهك ١‏ اللهالى مانقله أهلاءلم عن أهل البيت علي نْ المسين أولاوة 


تمن كي 0 الشيمة 05 ن الرافضة والزيدية 3 الايد رفون عن ا ل 


لاأحل السنه والحديث 
فصل 


وأما قوله ( وإليت شعري هل سهم إبنمعين ٠‏ رل لله عكلا انعد 
مذهي أ ولاده من اابدع 9) ظ 
فهذا من عنام جهل الممترض وأفترائه على ابن مءبن وغيره من أهل السنة 
والجاعة ؛ فان ابن معين1 يقل ان مذهب زيد بن علي وآبال وأجدادهمن البدع 
بل قال ما نقله غنه المغترض : والزيدية مذهب بالححاز ز وهومعدود من مذاهب 
أهل البدع .يعي بذاك الزيدية الذين ينتسبون إلى ريد بن علي وايسو على طريقته 
ورد ادق يدان زند أو غيره من أهل انيت لا يصير به الرجل متماً 
لطريقةم حي يعرف طريقتهم ويتبعهم علم! » ما قال الحسن البصري رححه الله 
في قواه كله « اارء معمن أحب» ان المودوا:صارى محبون ياه فلاتنترو : 
ش وان معين رجه اله م رسوا 000 ص « مناحدث في 
عزنا هذا ماليسمنه فهو رد» قرذه كلمة حامعة بين فما ميك انك م 06 


مائ الف أم الله ورسوله فهو ص دود عليه. و كذلك 77 فيحد يرث العرباضبن 


الشيدة امداق هن اعد دوت // 


سارية « و ومحدثات الامور اك بدعة ضلالة » والرسول عله أ أعمطي 
جوامع االكارء فأفاد أمته و عع او | الاق نا «انكل بدءة ضلالة» 

فاذا تبين لهل اعلم انطائفة من طوائف الزبدية أو غيرهم خالفوا ما عايه 
رسول اله عَطليٍ وأصمابه ‏ بينوا لانا س امهم اهل بدعة وضلالة اثلا يذير بهم 
1 الجاهل 5 يدنوا فساد مذهب الرافضة اأنتس.ين الى علي و ولاك 3 وكذاك 
ينوا فساد مذه بالقدرية المذكرين كرا نيفق عمال العباد و قدرها علمم» . 
وكذلك بينوا فساد مذهب الخوارج الذين كفروا علياً وعمان ومن والاهماء 
دمجم ذلاك ينتسيون الىالرسول 2 والى الي بكر وعر ويتواونها ويستدلون 
بات من الق رن لاتدل علىما الوه 

وهذا الحاهل يظن ان من انتسب الى زيد بن على وغيره من اهل الببت 
لايذم ولايعماب»ولوالف السكتاب والسنة. وهذا جملعظم لاعثري فيهإلا من 
إضله الله وتم على سمعه وقلبه وجعل على مره غشاوة » تءوذ بالله من الاذلان 

فصل 
« الشيعة المتدلون من أ عة الحديث » 

وأما قوله(وممن رموه بالتشيع أهل ااسنة والجاعة المذ كورونعليين المديني 
شيخ البخاري وعبد الرزاق الصنءاني وأحمد بن حقدة والدارقطني والماع الح ) 

فيقال : هذا ما يبين أت معرفة اهل الحديث با بأدوال الرجال وبعدثم عن 
التعضب واطوى + وهولة, الا ؟ مة الذين عددتهم هم عند اهل السئة والماعة من 
أجمة العم يقتدون مهم » دون عم » ويرحاون المم؛ وأو كان فمهم بعض 


التشيع الذي لا يخرجهم عن ان يكونوا أَعة هدى يقتدى هم » والتشيم الذي 


1 دعوى ار افاهل السئة ع١‏ ن اهل !١‏ انيت العراء عن ٠‏ الشيمة 
ا 5ل وو ستو اللا تر الا او ااا 1 
لارج صاحيه عن لق لايذم به صاحي.ه ولا رجه عن اهل الس_ئة واماعةك 


ذان لفظ التشيع أيس مذموما 5 الشرع 4 بل آل على 1 5 وجا عليه السلام 
آل لعدهى (وان من ذُيعته لاد راهم) أي ل نأهلد: لم6 واعا صار مذموما عندأهل 
السنة للا كان أهل البدع كالرافضة وآم؛؟ وأمثاهم الذين يسمون أنفسهم الشيعة يقوثون. 
ين شيهة | لم وم قد كذبوا فيذلك بل ص | أعداؤهم لاجم حا له ا وا هدوم 

وسالخكو أغير ط, ريشتهم 
وول أدت ف الصحم أ نَ ل ردول لله 0 3 0 ان 1 ل ألي 0 لدسو |' 


لي باو لياء» ا وآ الله وصالح الْؤمئين «( 


فصل 

« افتراءالشيمةعلى أهل السئة الا تحر افء نالابيتوت لي الدول المارة »4 

وأماة وله ( وسيب انهراف من ذكر عن أهل البرت وشيعتهم اهم تولوا 
اليوم الدول الهائرة وأطا عوثم وصدحوا ولايتهبم وأس_تدلوا على ذلك إحادرث. 
كثيرة رووها » فلما سمعها أهل بيت رسول الله مكل وجدوها عالئة لكتا 
اله تعالى في قوله ( إني حاعلاك للناس إماما ه قال ومن ذريتي + قاللاينال عهدي. 
الظالمين ) وقوله ( ولا تركنوا إلى الذبن لما تمس النار ) وقوله (وما كنت 
متخذ المضلين عضدا ) إلى غير ذلاك من الآآيات الكرعة ونفاروا في الاحاديث. 
الموجبة اطاعة أئمة الجور فوجدوها قد رواها خصومهمتقريرا لمذهيهم »وردوها 
للتاعدة التي قررها أهل الاصول وأهل الحديث في انه لا يجب على الخصم قبول. 
وميه قور ماني الاي اررى خض ساد يري 


فيقال: الجواب عن هذا الكلام من وجوه ( أحدها أن هذا كذب علي 


من اصولأهل السنة موالاة آل البيت ومعاداة اهل الجور_ 48/| 
الم دشحي رن اح ا ا 2011 


أهل السئة والجاعة لاعتري فيه أحد عرف مذهبهم » وطالع كب ا 
يتحرفوا عن أهل البيت » بل من أصول الدين عندهم حبة أهل البيت النبوي. 
و 00 وااصلاة عابهم في الصلاة وغيرها » ولو ذهينا تذكر نصوصهم في. 
ت لطال ١‏ كلام جداً 
مسار يووا الاول الحائرة 5 ذكره هذا الممترض » بل ثم. 
يبغضوهم ويكرهومم ويسهومم ظاءة وأئمة جور » وانما أوجبوا طاءتهم اذا 
أ مروا بطاعة اله ورسوله ويسةملون على ذلك باحاديث ثابئة عن رهسول ال 


. 1 و5 غم على |1 رءالسمع والطا ع4 1 قمر بعصي » اذأ أمر انل 


اسمع ولا طاعة » وثنت في الصحيحين من حل _ديث ابن عباس عن الني ول 
قال 0 من رَأَىَ معن ره سد | نكرهه فإيصير 4 وأنه لمس أحد بها رق اجماعة. 
قر لور إلا وعوت ميته حاهلية » 

والاحاديث ف ولم| كه هن رواية أحل الدميث وغيرم من الصحا به 
ردكي لله عنهم باسنأ تيك 1 ثُ بقل العدولمن أهل الحمديث 

) الوجه الثااث ) ان أحل السئة و جاعة ةم يصححوا ولايهم ألا أذ' تولوا 
على الناس وبابعهم على ذاك أهل الشوكة كة وأهل الحل والمقد » ذاذا كان كذلك. 
صحت ولابته » ووجبت طاءته في طاعة اله » وحرمت طاعتهفيالمعصية»و لكن 
لاجوزون الأروج عليه » ومحاربة: بالسيف لان ذلك يكو ل إلى الفكن العظيمة ». 
وسفك الدماء » والطرج الكثير » هذا الذي عليه أهل السئة والجاعة » وهذا: 
القول هو الذيتدل عليه النصوص النبوية » وعليه كثير من أهل البيت 

) الوحه الرابع ( إن قوله فِ الاحاد.ة ا الي امم دل بها أهلااسنة على الس مع 

والطاءة لولي الامر : ذلما ٠‏ معها أهل البيت وجدوها عخالفةا كت الله ل 

ظاهر عل أهل البدت عل م السلام » ذا 0 من أهل ال ددنت مذهبهم مذهب. 


مذاهب اهل السنةوابمة آل البيت في طاءة اولي الام 
كات سور الس او بي 


اأهل السنة والجاعة في هذه المسكلة » هذا الم حن بن علي رذي اللهعنه اذا خام! عاوية 
.رضي :2 عنه وبايعة » و اك ع أباى عدا يعة معاوية » وااسمع والطاعة 
لله ء وهو عند هذا الممترض وأمكالة من 1 الخور. و انالك أمل ١‏ سلة واطاغة 
“فهو من خيار ماوك الاسلام وأعدلم و أخطتيم سيرة.» وى أخاذ اللحية عند 
-.هوته عن طاعة م نمأء الكو قة. 

وهذا ابن عباس وهو من أئمة أهل الييث نم ى أبن عه الحسين رضي الله 
-“عنه عن الخروج» وكذلا محمد بن الحنفية وعد الله بنجمغر رذي النّوء: نهم »وهؤلاء 
من امه أهل البيت وقد تقدم اانقل عنهم بذلك . وذكر نا من رواه من الاثمة 

( الوجه الخامس ) ان أعل ااسئة رهم الله بينوا ان هذه الاحاديث 
' المروية عنهم في السمم والطاعة لولي الامر هي الموافقة لكتاب الله ما لاا لنه 

بلالقر أن يصدقها ويدل عل مادلت عليهء لان ا شيع من عند الله. والرسول طول لات 

“أعل؛ تاب ثم نأمل البدع » وكذلاك| صحابهو اهل برته. قال ااعاماء 5 0 
. ينزل على النبي مكلا بالسنة را ينزل بالقران » وقد أء ر الله بطاعة رسو كلل 
:في اله رآن في أ" دترم نسيءين 8 أء واخير ان هن 0 الرسو ل فقد أطاع الله 
١‏ ر الله نطاعة أولي الامر في ا اقرآن فهَالتعالى (,اأ نبا اأذق مثو أَض معواأ 
:الله وأطيموا الرسولواوليالاهر م )ال يقال أئمة التفسير نهم العاماء و الاصراء 

( الاج السادس )ان هذه الا يات التي ذكر انها ا لنهذه الاحاديث قد 
ين أهل اتتفسير معناها و ليس فما ما يخالف كلام الرسسول َكل ولا مايدل على 
ماد هذا الممترض واشباهه من أهل البد ع كالخوارج والسلةة 

5 ين نذحت ركلام . عة التفسير. رحمهم الله في علج الا ارك اليك إطلان 
--ماذهب اليه هذا الممعرض . 1 


قال و حيان رحمهه أ 5 لمسعؤه 2 ا بالمحر: واله عوك يعي فيال سم 


الرد على ادلة الزيدية في الخروج على الامراء الظالمين /١‏ 
'الأامامة» قال جاهدء أو الندوة قاله»السديء أو الامان» قأله قتادة»ورويعنالسدي 
واختاره الرجاجء أوااشوابءقالدقتادةايضا ءأو الرحة » قالهعطاءء أو الدينءقاله 

انلصح اك والرمع عاوللا عبد عليك نظا : أن تطيعهفي ظلمه» 5 كاله |در: عبان أو لاحن 
.من قوله( أن الله عود الينا 2 4 أعبد اليك )أو إدخاله الحنةمن قوله2 كانله عبد 
.عند الله ان يدخله النة » أو طاعتي وإ المينا لكك أو الكاقه أو الامانة + 
والظاعر من هذه الاقوال انما الامامةلانها هي الصدر با ءفأعلالله ااراهم عليه 
السلام ان الامامة لا تنال الظالمين . أنتهى كلامه 
وقد .تمع اه كلام المفسرين ف هللو الاية في ولا ا محختصر و بذكو أ 
من المفسسرين ان الآآية تدل على المروج على ولي الامر ومقاتلته بالسيف وانه 
لايطاع إذا أمر بطاعة الله وطاعة رسوله »وأهل السنة أهل عدل وانصاف 
واتباع للحق لانهم م بأصمروا بطاعة ولي الامس في المعصية بل امروا بطاعته إذا 
أي بطاعة اللهءقاذا 9 بالمعصية قلا سوم لهو للا طاعة . اسكنلانجوزون ااروج 
عليه 06 ولا, ون دجم اماما ف الدين إذا كان ظالما . والآنة تدل على ان ٠‏ 
الظالم لا يكون اماما في الدين » و ليس فيها ما ندل على انه إذاغصب الناسوتولى 
علييم وصار معه أهل الشوكة و أهل الحل واامقد لاحو زطاعتهفي الطاعةوءبا.مته» 
فيتبين عا ذ كرنا انهذهالااية ليس في ادلي لعل ماذهباليه أهل اابدع والله أء 
واما 5 به الثائية الح يي احتدج بها وهي قوله تعالى ( ولا كوا بن 
ظللموا فتمسكم الذا ار ) فقال أبو الما الية: بي فى مدي لا 2 وان الذين ظلمو 


)0 5 تفسير لكلمة (عبدي) »“ن اله 5 ويقية ة الالفاظ الفسير لاعهدقيها غير 
مضاف ) ؟ ( لان ذرورج الثاءى عليه والشوكة دناه مدعاة لافكن الداخلية وافتتال 
لاه 3 حمل يأعها بيبأ وشوي أعداءها علءها 3 وادكن عدم طاعما له في الممصية 
تضطره إلى النزام الشمريعة . واما اهل ال والعقد فيجب عاروم اقرار الاماءةفي 
ترارها اللثمرعي اذا قدرواأ 


اأصصيع 


05 تير النعي عنالركون الى الظالمين وعن الاعتضاد بالمضلين 


قتمسكم النار . قال الممنى لا ترضوا باعماطم . وقال ابن عا 0000 
الميل» وة قال ادق وابن زيد 352 تداهنوا الظلمة وقال سفيان : لا تدنوا من 
الذين ظلمواء وقال جعهرالصادق (الىالذين ظلموا) إلى انفسهم فا نباظالمة»وقيل 
لانشيهوا بهم. ذ كر هذه الاقوال كاها ابو حيان النحوي في تفسيره البحر » ولم 
يذ كر أحد من المفسرين ان الا بة تدل على انالظالم إذا تولىعل الئاس وقهر هم 
بشوكته وسلطانه لاتصح ولابته » ولامجوز طاعته» إذا امر بطاعةالله»وجميع أهل 
السنة والججاعة متفتّون على أن الركون الىالظامة لاوز على ما قسمره عاءاءالتفسير» 
كابن عباس والي العامية » فلا تجوز الميل اليهم » ولا الرضا باعالهم التي نالف 
كتاب الله وسنة رسوله» وكذلك لانجوز مداهنتهم » بل ينكر عليهم ما فعاوه 
ن المذكر باسانه اذا قدر عل ذلك » فان م شدر 2 ٠‏ 0 »5 في الحديث 
0 اع أنه لماذ كر الظلمة قال «منانكره فقد سلم 50 فتدبرى,»ولكن 
من رضي وتابع » ”'“فتبين عا ذ كرناه ان الآية لا تدل على ما ذهب اليه هذا 
ال ممترض ومن ا نحوه من أهل البدع 
واما الا دة الثااثةوه قو له تمالى (وما كنت متخذ المضلين عضدا) قالأهل 
التفسير ( المضلين) يعني الشياطين لانهم الذين يضلون الناس (عضدا) قالقتادة 
زان مشيدوت:! رازو المت كرا با مين لوس الارنة وذللك إن لكين 
قواءاليد» ومندقوله (سنشدعضدك باخيك) أيستمياك ونقويكبهءفيذ! إخمارعن. 
كل قدرته واستغنا له عن الانصار والاعوان»والله تباركوتمالىلايحتا 22 إعانة 
أحل من خلقه » بلهو الغنى عما سواه» وكل ماسواه فقير اليه» فلا حول ولا قوة 
إلا باللهء فهل ف هذه الا بة مايدل عل مقصو دهذا المعمر ضالجاهل بوجه من الوجوه 
( الواجة ل يقال : احتحاجه بهذه الا يات على معارضة الاحاديث 
لعي ع الله لله 5 ء_ والطاعة لولي الامرومناصحته م, ن جس 


5 لد بيه 4 والاماميةى يزعهم أنحما اظ الحديث خصوم 1 | لاامبت 3 


احتحاج الخوارج وأشياههم على بطلان ولاية علي وأمامته » بقونه تمالى ( لذن 
أعر كف لطن عملت وقوه وى د ك5 عا انل الله قأو لئلكه, الكافرو 0 
واما وا من قلة معر فتهم قسن كتان اث وسلة رسوله 2 » ومن جنس 
احتجاج الرافضة ومن تا 0 الصحابة وظامهم بقوله تهالى ( من 
برتد منكم عن دينه ) وكذلات احتجاجهم على امامة علي بعد رسول الله عق 
بقوله تعالى ( انما وليك الله ورسوله والذين آمنوا ) الآآية » وكذلك احتجاج 
المرمية والممتزلة على نفي الصفات الواردة في القر أن والسنة بقوله تهالى ( هل 
تعل له سميا.) وقوله ( لبس كثله شيء ) وكل هذه الآيات لاتدل على ماذهيوا 
البشعجواغا ندل عل ماأجمع عليه سلف الامة وائمتها من الصحابةوالتا بمينرضي 
الله عنهم » لان القرآن يصدق بعضه بعضاء وكذ لكالاحاديث يصدق بعضما بعضا 
والسنة الصحيحة لامذا ااف الكتاب لان الميع منمثكاة واحدة ( ول وكان من 
عند غير الله وجدوا فيه اختلانا كثيرا ) 

(الوعة تانق ) انج عاق قواك لظ رانف" الخذاديق مرجي انام اليد 
الخورفوحد وها قدرواها خصومهم عنه ) كذ ب ظاهر » وتو يدعل الال الاصاغر» 
ذنالاحاديث التي فيها السمع والطاعةلولي الامر قدرواها جماعة كثيرةمنالصحاية 

فق لعل ايت وغير 1 بردها عاماء اهلالبيت بل تلقوها بالقبول 5 :سدم 
النقل عنهم بذات”' وبين | أن اهلالبيتاختلفوا في جواز اخروج على أعة احور 


() في شيء آخر وهو أزرواة الاحاديث الذن دونوها وعصوا اسانيدها 
سوا <خصوما ذءا لال اليت ولالاشيعة وذيرثم من الميتدعة بل روو نعءنكلهن 
ثبت دندثم عدااته في الرواءة وان كان عا انا هم في بض الادول والفروع 
الايتتصبون اذهب أحد في الرواة فالحمد هنيم روي كل مانعده ٠ن‏ الرواة ويتيع ش 
ماصح دده سب أبعه ومن نما على «ذهب كلذ دي واازي وان<جر المسقلاني 
لايأبى أن مح ماخااف مذهيه وأن .ف ماوائقه » فتمعرص الاسايدة “دم 
مقدمعل كلثي ٠٠وتاماء‏ الشيعةال:مصيونهن ائزيدية والامامية..مونهذا و لكين 
يو مون عوا.بم أن حفاظ الحدرث خصوم طم ليقطعوأ طر يق الادلة الصحيحةعايوم 


/ اهواءالشيعة و الخوار جني حديث الرتد.ن وحديث الوصيةبة لاابيت 


فنهم من رى ذلك ونقعله 4 ومنهم مدن لارى ذات ولا مله 4 بل شعى عنة 
ويكرهه ء ولو ل يكن إلا فمل الحسن رضي الله عنه لكفى به تتكذيبا للا تحكام 


بين الصدق والكذبء فلا تق لصحي » ولاعقل ملي>ء نأل اللّهااءفووالعافية 
ففيلن 
( في اهواء الشيئة والموارج فيحديث الردة وحديث الوصية بال الببت ) 
واما قوله : ( ولقد قرر هذا الواقم على اهل بدت رسول الله ملي ماحذر 
عنه الامة والصحابة من لاينطق عن الطوى مَك فما أخرجه البخاري ومسل 
عن ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله كال قال «انكم محشورون إلى الله 
حذاة عراة غرلا». الحديث و كذلك حديث ابنمسءود وما فيمهناهماءو كذاك 
قوله : وقد فسر هذين المديثين لاذين ذ هما مَكلية بمخالفة كتاب الله عز 
وجل » واهل بيت رسول الله يكلب ما أخرجه الطيراني في اسكبير عن زيدبن 
ارق قوله مَكليةِ « اني لك فرط » الحديث وما فيمعناه من الاحاديث ) 
فالموابعنذلات من وجوه (أحدها) ان يقال حديث ابن عباس وحديث 
ابن مسعود التفق عاسهما وما فيمعناهما م نالاحاديثالصح 00 إرواها أحل 
العم » وفسروها بإن )| ادها ال وا بعد موت رسول الله مياه 0000 اتلهم 
ابو 0 الصديق والصحابة معه » كاصحاب مسيكةة الكذاب و د العنسى 
وطلبحة ومن معهم من قبائل العرب » بز |بوبكر رضي الله عنه الجيوش وأمر 
علمهم خالد بن الوليد » وقاتلهم حتى قتل منهم على الردة جماعة كثيرة » ودخل 


6 اأى فها أن نمض من ترد عليه كلانه الأوض :ذود#الملاتكةوعلاون 
طردتٌ بقوهُم له لي إن لاتدري ما احدةوا يعدك فيقول « بعدا م وسحدقا » 


حديث (: نك مر ن أرق في وصيته إل بدنة عند غدد م / 


قيمم في الاسلام أوعا وكرهاء ل عد يا مر الله بد فيكت تا باحث قال 
) بااها ليق امجذا من يرتد مذ عن ديله 00 في أللهبقوميحبهم وحيونه) 
الاابة . قال الحسن البصري رحمه الله: ثم والله أبو بكر واصحابه 

وقد روى البخاري في صديحه تسير ذلك ها ذ كرنا فل في ترحمة صم 
من (احاديثالانياء ) قال الغربري عن ابي عبدالله اابخاري عن قبيصة قال: هم 
الذي ارمدوا على عبد ابي بكر فقاتلهم ابو بكرء يمني حت قدلهم ومانوا على الكغر 
ول لأا و4 بر يواطن تدا أسعده وا ربد ووم ديا .ع ارارق 
لابصيرة له في الدبن ء وذلك لابوجب قدحا في الصحابة الذكورين 

قال الحافظ. و رجح عياض والباجي وغيرهما ماقاله قبيصة راوي الخمر وله 
مك أن بدخل فيذاك أيضا من كان في زمنه من اأنافقين» في حد يثالشفاعة 
« وشقى هذه الاعة فمها منادقوها» فدل على !نهم شر ون مم الؤمنين ش 

( الوجه الثاني ) ان يقال : الخوارج وهن سلاك سبيليم #ماون هذه 
الاحاددث على علي رضي الله عنه ومن والاه » ويقولون انهم ارندوا واشركوا 
فكا ' انهم عدائون ظالمون في ذلاك فكذات الروافض وااشيءةالذين لون وله 
الاحاديث على أصحاب رسول الله يفيه كاني بكر وعمر وجرورالصحابة» أو على 
معاوية ومن قاتل معه علياء بل قوطر أظليرة فساد وابعد عن الحق والصواب من 
قول الخوارج » ذان كان كلاءهم صميحا فتكلام الخوار ج أقرب إلى الصحة 

(الوجه ااثااث) ان أهل البيت الذبن ذ كروا في حديث زيد ؛ ن أدقم ومافي 
معناه ثم قرابة رسول الله 2 الذبن <رءت عامم الصدقة قال : : علي وآل 
دروا لاس وال انول لشن اك وي ن أرتهوهوراويالخير 
ذ كر ذلك مسلم في ميحه والامام احدد في مسندهوغيرهما مناهل المديث 
وهذا لنظها وروامما: حدثنا اسماعبل بن ابراهم دن ابيحيان الهني حدثني 


«زيد بن <يان قال نطلقت انا ذا وحدصين بن سهرة وخمرو د نمس الىزيد بنأرق» 


5 


5م/ آل البيت مم بنوهاشم وكا بنوالطلبوموالاة أهلالسنة طردو نالشيعة 


فاما جاسنا اليه قال له حصين: لقد لقيت ياز.دخيراً كثيراً رأيترسول الله ولا 
وسمعت حديثه وغزوت معه 5 ممه © لقد لقيت باريد 1 0 حدثنا 
بازيد ماسمعت من رسول الله 0 ثيه فقال: ابن أ خي ولاه ١‏ لتدك ر سني » وقدم 
عهديء انيع سفن الذي كنتأى من تسو الله 27 شاحد:2؟ ناقلوه » 
ومالا فلا تكلفوانة, 2 قل : : قام فيا رسول الله 7 علبي وما خطييا 
( خما) بين مكة والدينة مد الله واثنى عليه وذ " 0 قال «أنا بعد : ألا 
اغا الناسن اما آنا كيوك أن يأتيي رسول ربي فأجيب ء واني تارك فيكم 
ثقلين : اوطا كا أب الله فيه اطدى والئور دوا بكتان الله واستمسكوا به » 
ث على كتاب الله ورغب فيه وقال « وأهل ببيء اذ كرك الله في اهل بيني» 
تقال اسوي نوين امل وك انيه 3 للش اننا قوفو اهل ونه وال ان قباد 
من اهل بيته ولكن اهل بيته مدن حرم الصدقة بعده . قال ومن مم 0 قالمم ا 
علي وأ لعقيل وا لجعفروا [المباسء قال: أ كلهؤلاء حرءالصدقة ؟ قال نم. 

فانظر رجك الله 1 صحا ببي راويالخيرء وإخياره ان.اهلالءيت كل 


من حرم الصدقة 0 “والرافضة وااشيعة حمل هذه الاحاديث علا ال علي خاصة 


عام دكي 


) الوحه الرابع ) أن بها عَال هذه الاحادرث 1 كثرها مطعونقي صحترا لاتقوم 
5 ححة . والصحيح منمأ ا لاءدل عل مقَصود 576 الء 00 أشياهه من اهل 
الي » وذلك لان مداوطا ده م اهل النزتة 5 ل علي وال العياس و ل عقيل 
1 كَ جعثر وغيرثم من حرمك عليه الصدقة 4 يدل على انإ جماعهم حج» وام 
لاحمءون سّ مع خالفئة كتاب إلله وسئة رسو ٠.‏ له ..وأما اذا اختلفوا 1 بدن قول 
أحدهم حجة على الآ خر بل جب الرد عند التذازع إلى الله والى الرسول ؟ قال 
تعالى (فان تنازءم فيشيء فر دوه إلى الله والرسول إن 5 نم تؤمئون باللهواليوم 
ليد خر ذلك حير وأحين 9 تأوياذ ( 


6 وااتحةيق اهم بثو دانم وذو المطلب 


: تفسير ( قل لا أسا الك عليه اجر | الا الودةفي القرفى) ٠8‏ /س1_ 


( الوجه الخامس ) أن يقال الذين ظلهوا اهل البيت وقتاوم او أحدا متهم 
ثم عند أحل السئة والماعة أغة جور وظل لاحبو هم ولا وااو نهم بل يمغضونهم 
ويءادونهم » ويلعنون من ظامهم.و هذه كتهم حو بااثناء عل أه ل البيت والدعاءهم 
والترضي عنهم » وذم من ظاءهم » ولو ذهبنانذ كر نص كلامبم اطال اكاب جد 

فتبين باذ كرنا ان مذهب اهل السنة واجماعة هو الحق الذي لانجوز اد ل 
عنه » وان مذهب الرافضة والزيدية هو اللااف لكتاب الله وسنة رسوله » ولما 
إجمم عليه اهل البيت النبوي . والله أعر 

ظ قصل 

4 ) في تفسير (قل لا أسألكم ءانه أجرأ الا اللودة في القرلى‎ ١ 

وأما وله ( واما أدلة السائل وحجته على ان معتمده وطريقه إن جده 
عكةٍ أهل المق» أعني أه_ل البيت سلام الله علييم في الكتاب والسنة . أما 
الكتاب قانات قد أضاء نورهاء أوطا قوله تعالى (انما يريد الله ليذهب عتكم 
الرجس أهل اميت وبطابرك تطبيراً ) وقوله ( قل لاأسأ لك عايهأجرا إلاالمودة 
في القرلى) ووجه الدلالة ان الله لايأمر بمودة من ايسعل الحق إلى أخره) ' 

فيقال هذا من تموسبهه على الجهال الذينلايمهزون بين الحق وااباطل 6 و ليس 
كل م ن احتج القر أن يدلعلىما احتيجبه عليه واغا يعرف مهانيااقران والسنة أهل 
المآ من الصحابة والتابمين لهم انان #اراء باس رضي الله عنهما وعلي بن المسين 
ومن شامههم من أهل امل الذين فر نوركام أو اله ارتو له 

تدمع وان جام فسبر قوله تعالى ( قل لاأسأ لكر عليهأ رآ إلا 
ألودة في القربى ) بإن الراد بذلاك أن يصلوا مابينهم وبين رسول الله مَك 
قرابة كو اعنه الاذى ويدعوه يباغرسا لاتربه» م قا قال لا 0 


حد نذأ عل ١ن‏ بشار حذ كا ميحيل. بن حعقر حدثنا شعية عن عبداللاك دن مدسره 


1 استحالةسؤال رسو ل أجرا على تبليغ الددين مودة قرأبته 

سذعت طاوعا عن ابن عياس اذه سكل عن قؤله ( إلا الودة في القرٍ ) فقال, 
ع بن جدير» قربى ال محمد . فقال ابن عباس ءحات » إنالني لق يكن 
بطن منقريش إلا كازله فيه مقرابة» فقال إلا أنتصلوامابيني و بينك من القرابة» 
انفرد به البخارى . ورواه الامام احمد عن حى القطان عن شعبة به . قال ابن 
كثير : وهكدذا روى عامر الشعبي والضحاك.وعلى بن أنيطل>ةوالعوفي وبوسف 
ابن مهران وغير واحد عن ابن عباس » وبه قالمجاهد وعكرمة وقتادةوالسدي 
رواه الطبراني باسناده عن ابن عباس قال ! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«لاأسألك عليه أجراً إلا أن تودوني في نغسي لقرابتي منكر وتحفظوا القرابة 
دلاأسألم على ما اتيتخم منالبينات واطدى أجراً إلا أن تودوا الله وتتقربوا اليه 


بطاضته » كذ روى قاد عن 5-6 البصرىءن أن عءاس مثله » وعذاما 4 


٠ ١ -‏ . لاله 
التي بي وينم » وروى الامام |حمد باسناده عن أبنعياس عنالني 2 قال. 


تمسير بول تان وقولثا لث» وهو ماحكاهاليخا رىوغيرهءعن سميد بن جبير مامعغنأه 
انه قال : معني ذلك أن تودونيفيقرابتي» اى تبروم وحسنوا اليهم . قل ابن 
ككين: واطلق تتبتير الآ نة يقول هي الاعة وتران الران عبدالله بن عباس م 
رواهعنهاليخارى” 0 ولا ننكر الوصاة باه لالميت والامر بالاحسا ناليهم واحترامهم 
الله و<ده كا تراه في قصص الرسل في سورقى هود وااشعراء وغيرها وماكان خام 
النبيين بدعا من الرسل قا يينيله وهو افضاهم انيسأل قو 07 اعلى تبلغ البن. 
انيودوا قرأ ينه 0 البئمريسعون ويكد-ونلاجلأ, لي ق رباثم وقد <> الله تعالى 
استثناء (الااللودة فيالقرلى) وهو استئناء «لقطع قطما اثلا تاف مع بقية الا يات 
التي جاءت على أصل المقيدة في سار الرسل علمهم السلام٠‏ شُمئاها : لاسأ لكعايه 
أجرا مطلقاو كن أسأ لك المودةفي القرابة وصلةالرحم بيني وينم كسائ رالاقربين : 
37 أستئق في آبة اافرقان ١‏ الا من شاء أن يعد إلى ربة سمالا ( 


تفسير ( اها بريد الله ليذهب ع اارجس) ث/ 


واكراميم» تام دن ذرية طاهرة 4 2 ددث وعد علظور الأرض كرا 6 
0 ِ 3 35 0 3 

و حسما ونسيا 5 ولا سمأ اذا كانوا مشمءين 300 النبويه الصحيحة الواضحة الخلية).. 

5 كان عليه سلقهم كالعياس وشية 4 وعلىي واهل بدمة وذويه 5 3 ذو أبن كثير 


رحهه الله الاحاديث قِ وصية ردول الله 0 بجموساقها دن و<وهمتعدده 


قصهف 

في تفسير (اعا يريد الله ليذه بعكم الرجس أهلالبيت) وححريف الشيمةها 1 

وأما قوله ( انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهلالبيتويطهر» تطبيرا)” 
فقالالحافظ ابن كثير فيتفسيره . هذا نص في دخول أزواج الني عيطي نيأهل . 
ابذك تون سب نزول هذه الآ .2 وسزية الازول واعل: فقولا واعدا .إن 
وحده على قول أو مع غيره علىالصحيح . 

وروى ابنابي حاتم باسناده عن ابنءياس فيقو له أمابر يد الله ليذه بعتم 
الرجس أهلالبيت) قال نزات فينساء النبي يكبي . وقال عكرمةمنشاء بإهلته . 
انها نزلتفيازو ج النبي عِكظيةٍ .فا نكان ا مراد اه نسبب النزولدونغيرهنفهذا 
حق ؛ وإنكان !اراد انها لاتعر غيرهن فنىهذا نظر » فانه قد ورد تأحاديث تدل 
على ان الراد أعم من ذلاك» تمساق الاحاديث بطوها. انتهى ممنىماذكره أبن كثير . 

ومن تدبر القرآن لم يشك. ان نساء النبي عَكظْيةٍ داخلات ني قوله ( انما ' 


بريد الله ليذهب عنم الرجس أهلاابيت) لان سيا قالكلام معبن”'“وطذا قال. 

(١)اتحقق‏ التبادر من الايات اما في ننساء الي وحدهن دون غيرهن 
واعا ذكر الضمير في قوله ( ليذهب عنم الرجس اهل البيت) لدذوله (ص) من 
في ذلك و لكون مااريدمن التشد يدعامن بذهالودايا وحكتدهو تطبير برته (ص) نما 
يدنسه باحرافون عن صراط التقوى(برأهن الله من ذلك ) ومن الملوم «البداهة- 
ان الرحجل لايلخقه من العار بارتكاب احد أولاد تمه لفاح<شة ما مثل ماياحقه. 
اقراف زوده افاحشة 


6,٠‏ العرق سن اراد في الت ون والتشر ذع 
ات اكاك كك لاد سسالا ااا ٠‏ لان اا 0000000 


.بعد هذا كله ( واذكرن ما يتلى في بو تسكن منآبات الله والحكة ) أيواعمان با 
لل أله على رسوله في سو تان من الكتابوا لسذة. قاله قتا ددوغيرو احدمن المفسرين 
-وعااشة بنت الصديق رذي الله 0 وعن ابيها : ولاهن بم ذوالئعمة » و أحظاعن 
مدو هه اا جيه ااوحي ف اس أن ان اها »منص 1" 
ذلك رسول لله 0 . 00 العلماء لا نه يزوج , 1 غير ه اعون يم معهار جل 
:في فراشها غيره وله فناسب أن اس بهذه الزية» وأ ن تفرد .هذه الرتبة الملية 
والقصود ان هذه الا به 5د قفض_ مذهب هذا امعترض وترد عليه وتنادي 
5 بطلان بمذهية من وجوه كد ثبرة (منرا) المها عامة فيجم. م أهل البيت 18 العياس 
17 ل جعفر وال الحارث بن عبد الطاب » وهو أنما يظن أن الراد . بها آل علي 
خاصة . ومنها أن رفاغ داخلات فيل أهل البيدت» وثم يزحمون انعائشة ومن 
معها من الصحابة رضوان الله عليهم أجممين عخطئون عاصون في قاللم علي] . 
. وأحابه (ومنها) أنه اس فيها دليل عللعصمة أهل البيت » لان الماماء رحمة الله 
لهم و أن الارادة في ار ان توعان: إرادة تمرعية دينية » وإرادةقدرية 
ش 2 ة . فلاولى كقوله في هذه الآ ية( اما بريد الله لٍ ذهب عنم الرجس 
' أهلاابيت أو وله( بريد الله لييين ال> م وديم 08 الذن م ن 3ل؟) له 5 
-وقوله ( ولكن بريد إريد ليدابرك وأ يحم أعمته عايم ) وأخير أنه ير 6 توب عل 
الؤمنين ويطهر وفهم منتاب وءن] يتبومن تدهر ومن] يتطرر» فلايكون 
“فيها دليل علالعصمةولا الامامة(١)‏ 
وأما الارادة الكونيةالقدرية فكةو له (ءن برد الله أنسهد به يشر صدره 
للاسلام ومن يرد أزيضله يجعل صذره ضيتا حرجا ) الآية . وقوله ( ومن يرد 
الله فتنته فلن علاك له من الله شيما ) وقوله ( وإذا إردنا ان نهلك قرية ) الآاية 


)١ ١)‏ وءثله في حكة الرخصة 6 الصيام ( ريد الله 4 السير ) الاءة 


هو ء الشيعة 5 أَخاويف ف اقب أهل البيت 6١ ٠‏ 


.وقوله ( ونريد أن من على الذين استضعفوا في الارض ) الاية . وهنه هي 
الكيات التي لايهاوزهن بر ولا فاجر 
ا وافظ( الرجس ) أصله القذر © ود يراد به اله 06 وله تءالى ( و فاحتلو 3 


ار عو الاقاة اس موك انْثالحرمة كقوله (أولم خيزير فانهرجس) 


ص 


.وى ن نقط كن الله أذهب ع 8 ارين واليا ع 4 ف ن تابوقع دنه 2 7 
أو 0 له وقد طيرة الله 01 4 
فتبين ما ذكرنا ان الايات التي احتج ها قد أضاء نورها في بطلان 


.ما ذهب اليههذا الممترض وهو ماوت 


0 


في أهر 5 الشيمة فِ ماقت أحادرث لدت 
تت 


وأنا قوك ( وأا الاحاديث في الأرسذي عن زيد بن أرق قوله يط 


«ابي تارك في ما إن 0 بدان تضلوا بعدي» الاخزوة: كك اعدو 


0 


أبي اسعيك الذي أت رجه ان أي شدية ةواان متك والخين » وكذلك حديث ان 
ذر « مثل اهل ادقي فيمم مثل سفينة توح ف قومه #ال ١‏ أخره » وكللا عدت 
ان الزبير » و كذلاكحديث أ سعيد وغيره ثما ذكر ) 

( فالجوات) أن يقال : قد تقدم الجواب عن حديث الثقلين وما في معناه 
قريباً 6 ويننا انبا لاتذل عل نقصو هذ المترعن فل ثرل عل تقطن مقصوده 
وانما تدل على أن إجماع اهل البدتحجة وانهم لا يجمعون على باطل » لان الله 
عصمهم من ذلك كا عدم هذه الامة أن يجتمم على ضلالة . وهذا قولطائفة من 
أصحاب احمد وغيره»ذكره القاضي في المعتمد ظ 


ومن القعحب فو له وا قال بعص اهل التحقيق انحديث ا( قاين متاتقى اه و 


»ره ان البيت ومن طمن في حديث اثقلين 
سلس اا ال ا ل سمح سس سنح 

والامة هة على صحة هذا الحديث . وهذا كلت خلاه ر كفان حديشْزيد 0 
رم الذي في ص حييم نعم الآي فيه ذكر اثقاين قد طعن فيه غير وأحد دن اهل 
الل ساعادية والأار 7 في حالم الرازي وأني داود السجستاني » فأهل 
الحديث اختدفوا يود ايده ب وطعن فيه بعضهم فضْلا عن جميع الامة. 
وأما الا<اديث اليا خرى التي د كرها فليست في دواوين الاسلام الممتمدة 
مسي واس الاربعة » وان يروبها بض اهل الديث المتأخرين الذن 
دروون الصحيح والضعيف والموضوع ؛ وءلى تقدير صدتها فايس في 0 
العصمة ولا على الامامة لانها عامةفي حمر يع أهل ١‏ 0 ومعلوم أن امن درق 
أمل الببت وثم عند هذا الممترض من أثمة الجور و الظر دو 5 هذه الاحاديث 


يناقض مذهب هذا المعترض وأشباهه من أهل البدع والاه أعر 
فصل 

وأما قوله (فلترجم إلى اكلام علىااسؤال والجو'ب واظبار مافيه من خطة. 
وصواب ) وقوله في الجواب (اعل أن قولنا في هذه الآ يات وما أشي,ها من آيات. 
الصفات الوازدة في القرا ن العزيز والاحاديت الواردة في الصحاح وغيرها هو 
مذهب يده ومن تبعم بإحسان إلى بوم الدين : إلى ". خره » م قال هرما 
عليه : أقول قد عر وامما قال الله عمال (أونا ارملا ك إلا رحمة للعااين ): 
قد جعات سيد امرسلين الذى هو رحمة لاءالمين رحمة لك ولاهل مذهيك » 
وللمتسءين اهل السنة والشجاعة خاصة» وأصقة إلى رسول الله 0 وا ميان 
رذي الله عنهم وجملاهم 05 ولاهل لتك قياايت شُعرى أبن نضع 3 هل. 
ل ل ل وأصابهوتا لعييم . 


الما فسروا كتاب الله وتأولوا صفات الله على ماتقتضيه لفة العرب» فقد ق لتعالى. 


جد يات الشيعة ف اهل السنة وال البويك ع 


7 0 رسا غير ذي جا فرقت بين ااني مو و1 له وقطعتماو صلدا اله 
ؤورسو له وخالقغت قوله م ص ميتي فيا أله لعولي رام( 0 تكون العاريفة: 9 من 
يدخل ألنة أنا وأنت» والح اطسق ؛بوازواها عن أعاننا ركان 
ا ا و عنا عن أعاننا وثعائلنا» 3 

9 الحواب) أن 2 الفيهذا 00 من 0 واأزور 57 أنواع كثيرة 
(الاول) قوله قد فرت واسعاء قال الله تعالى (وما أرسلناك الارحة للءالين) ‏ 
وقد حملت سيد الرسلين لذىئهو رجا للعالمين رهة اك ولادلمذه.ك. وهذا 
كَدِن ظاهر عل أ حيس لا زه : بخص د معيذأ بل م ان الدمهيه 5 هولة 
قدا نيان العامة مذهب السلف الصالح ومن تبعهم باحسان 
إلىدوم الدين» هذا كلامه صر ها قٍِ لخدي هذا العمرطن ش 

(ااثاني) قوله : نفد جعلت سيد المرساين الذى هو رحمة للمالمينرجة لك 
ولاهلمذهبك » وهذا أيضا كذب ظاهر عل ال هيب لان ظاه ركلامه عل صر بحه 
إياقض ماذ كر هه وذا امرض 4 دكي نْ 3 بع كتاب الله وسنة ة رسوله مدن عع 
الطوائف فهو عندهمن أهل الرحمة النا ماحينء ولا 1 لف فيهذءالء 5 أحر رقأ ده 
عليه لامن أه ل السنة ولا من أهل البدعة » وانا الشأن في نحقيق هذه الدعوى 
بالعمل وقد قال :الى في كتابه (ومن 0 بطع الله والرسولةوائك ع الذين . أنمر الا 
6 عا ص من الخد 0 5 يقد أت هده الا يةالكر 1 
2 كن . أطا 5 أله ورسوله ا الا ولي ال حرد دِنْ فو م ن أهل الحنة الاح 

(الثا لث) قوله وللمتسمين باهل السنة والجاءة خاصة. وهذا أيضاً 00 


(اجيب» لانالذى 2 3 نقله هوعنةفكل أنه مالدرج عليه رسو الله 2 


)5 ذا في الال واءله « أما” أرذى ! أن تكرن اخ» 3 22 هذا 


6 -_أئةآل بيت في مقسة الساف الصاح عند اهل اسنة 


وأصحابه وااتابمون وهن اتبع سبيائع بك لافقا بواعن ليق و اد 
الذين لى 1 لسازصدق عندالامه » وثم أهل ااسئة. فرذا كلام الجيب حروفه ودوا 
ظاهر في كذبه وافترائه عليه » والجيب ل ١‏ ن كثيراً من أهل ابادع يسمون 
5 أهل السنة والماعة و 5-07 بل هم مخالفون لاسنة الثابنة ععرل ١‏ 
رسول الله وليه ولجاعة أهل اق » كالخوارج والغنزلة الذين يسمون أنفسهم. 
أهل المدل والتوحيد» وهم فيالحقيقة اهلظم وشرك . 
وكذلكالروافض والشيعةالذين يمون أنفهم شيعة ال محمد وهمأعداء 
آل محمد في الحقيقة كا ان اليبود والنصارى يدعون اتباع الانبياء وينتسبون. 
لع وهم أعداؤهمحقاً » وهذا امتحنهم اله تبارك وتعالى مهذه الآية الكريعة 
لا أدعوا محبة الله ( قل إن كت تحبون اللدفاتيع و فييحبيك الله) الابة 
) الرابع) قو لدقيا ليت در رك أبن ن تضعأهل بيت رسول| للم كيه ذندأخرجتهم 
0-8 سلفهم جدهم 2 ونأ بعييم وهذا من أظبر الكذي والقحور على 
المهيب» لاناهل بيترسول الله كلل مأءته وسلفه فما ذكر لانه بين في كلامه 
أن مذهيه مادر ج عايه رسو ل الله 2 د وتابعو ثم إلى يوم الدين» فاين في 
هذاائه أخر ج اهل بدت رسول الله مي ن هده الت بلصريع كلامهامهم 
داخلون فيمن انتسباايبم» لانةو له 0 وتاعوت إلىيوم الدينء يعم فيد خلى 
فيه علي وسبطا رسول الله يي وابن عباس وابوه العباس وغيرهممن اهل الببت 
الذين اتبموا سلذهم الصالح» 0 52 
من هذه الله ؟ ٠ ٠ ٠‏ 
وأما آوله فقدأخرجتهم عنأن يكون سلفهم جدم وَككيْةٍ واصابه وتابعيهم 
ل فسروا كتاب الله وتأولوا صذات الله على ماتقتضيه اذة الحرب فقد قال تعالى, 


(قرا نا عر بيا غير ذي عوج) وال جيب | نما أخر ج من هذه اججلةأحل اليدع 


95 لك الصفات أبتدعه الومية 8 و تبعيم الخوارج زه 5 


والغلال لذين 000 عا بلرسولالله 0 يه وأهل 0 42 اوينسبون اواك |! 85 طَزق: 
الهم و: درون كات الله عا بل غهر 5 ويله وعا كل غجر ماق ساره به |ااصحا بذوالتا بعون». 
بل يحرفون ١١‏ كم عن مواضعه كثمل الهود واانصارى كلطهيمية والمتزلة » 
ومنشاهم من هله |للامة :الخوارج والشيعة الذءن يعطلون صا الله ولصعو 4 
يصئات العد ومات 4 و#عدون ماو صف الله 353 تمسية | وصفه به رسو ليواي 
قينا ول فل قبن ادل طلة عق غلا العريية, 
والقصود انه بيننيكلامه ان الذهبانصحيح”اصواب فيمسالة الصئات هو 
مادرج عليه به وسو الله 2 وأصحابه ومن تعهم باحسان ل إلى نومالدين» ولق 
لارج عذهم ٠.‏ بل الحق يدور «هرم حي داروا» لان الطرق كابا مسدودة إلى 
الله وإلى جنته إلا من طريقه صلوات الله وسلامه عليه. وه_ذا 5 عليه بين فرق. : 
الامةوإنما الشا نفيحقيق الدعوى وحقيق النةولعنه صلوات اللدعليه »و المييز بين. 
الصحرح والكذب» واه لالم كلهم من جميع الفرق يتفقون على أن طريقة اهل 
ا ود بل مبتدعة ابتدعها او الل الخهر مه ة والمعحزلة الذين اخذوفاء ن الصا ركيت مدن 
0 أعدا 5 اء الاسلام 4 وللا وثر عن 55 من الساف الصاح لاعن رسول. 
الله 2 ولاءن اهل بدثه ولا عن أحد من أصحابه ولاالتابعينط باحسآن» ولا 
حدنت هذه المدعة فِ اواخر دولهة بفي أمية أه ر العلاء كاسن البص ري وغيره. 
من اهل العم -بقتل 2 ن ابتدعها وهو الحمد بن درثم» ضح إله الامير خالد ْ 
عبد الله القسري بواسط بالعراق» خطبالناسوقال «ايها الناس ا تقيل الله 
صدابا 5 فاني مض بالحمك سس ل 4 أنه رم ان الله يتخذ ابراهم خليلا ول 
7 مومدى تسكلما» 3 أل فل نحه لانكاره للد واتكايممع وذاك أناهل البدع. 
2 3 مز 1 
يمون ان الله لايتكل ولا حب جاه وللا الل أدرا “و يز #ون ان هذا من. 


ضوّات المحاوقين » ويتا واون الآايات الى فيها» إن الله بد 6 او يحب أو بتخذ. 


ايان ع الممتدعة اتباع الرسول و ١‏ له 5 بدعهم 


إبراهم خليلا على غير مدلولها كاذ كر ذلك أهل العم من اهل التواريم وغيرهر» 
:ققد خاافت ماعليه رسول الله مي واهل ببته والتابمون لهم العاف وات 
سبيل البتدعة الضالين » وذمت طريقة رسول الله ميلع واحدابه وكل من اتبعهم 
وزعمتانها تقتضي التشبيه و اسم و مدحت ظٍِ يقه جهم بن صهوان وجهد بن 
درهم» وزعنكآنام ي او ى الذي نحجب اتباعه » ونسبتبا #هلات إلى رسول الله 
واهل بيه . وقد ذكر امنا ري رده الله في كتابه (خاق أفعالامباد) قصةجهم بن 
: صفوان وجمد بندرهم » وكان جمد أخذ هذا الذهب عن الصابئين» وأخذم عنه 
الهم بنصفوان. قال رحمدالله حدثنا قتيبة حدثيالةا سم بن هد بن حبيب بن 
“أيحبدب عن أبيه عن جده قال شذبدت خالد دن عبدالله القسري بواسط فى في لوم 
الاضحى وة قال«ارحعوا وضحوا تقيل الله مك ١‏ فانى في مضح الحمد بن در م رح 
ان الله ل يتخذ ابراهم خليلاء ول يكلم عوسى تكلماء سبحانه وتعالى عما يقول 
الحعد بن درهر 127 3 نل فذيحه . قالابو عبد الله بلغي ان جها كان 
يأخذ هذا الكلام عن الصائر 


ان 


وأما قوله : فلقد فرقت بين ااني وليه وقطعت ماوصله الله ورسوله. فبذا 
كذي وافتراءعل اليب ءلاعخريفيهذو قلب منيبءوذلكان لجسب قرر قيكلامه 
. مذه ب السلف الصا لح وهو ماعليه وسو أ وأا بهءوذكر الادلة عل ذلك فق 
كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل"ءل . وانما الذي قماعما أعس الله أن يوصل 
.وفرق بين وسول الله 2 م أحل البدع وااضلال الذبن 0 شه ورسوله 
من بعد ما تبين لهم المدى واتبءوا غير س_بيل امؤمنين » فأواثئك يولمهم اللّه 
الور اءرمصلي جبنم وساءت »صيرأ» ولو ادعوا اتباعهم عوانتحلوا طريقتهم 


كديا وافتراءعا م 


زعم الزيدي ان الوهاني كدر الااف لذهيه /ارة 
فصك 


0 زعم الزيدي ان الوداني كفر من خااف مذهريه » وابطاله 4 


وأما قوله : أولم ندر انك ضلات وكفرت من خالف مذهيك استنام 
إلى الاوزاعي الذي بدعي ان المق معه ءوان التابمين أجموا على ما ادعاه 
( فالجواب) أن يقال في هذا التكلام مرن الكذب والظلم والجيل أنواع 
1-1 5 [الاول) قوله انلك ضلات وكفرت من خالف مذهبك فيمسألةالصنات 
ذان الامة اختلذوا في هذه للسائل اختلافا كثيراً و لإيكثر بعضهم بعضاً » وائما 
.يكغرون من خااف نص كتاب أو سنة » وقامت عليه الحجة واعتقد أن المق 
خلاف ذلك . وأما من / نكفر أحداً بهذ الامور ء وائما كفرنا من أشرلة 
ببألله وعيد معه غيره وقامستعليه اطمحة واستزا بالدين الذي جاء به محمد ل 
عن عند الله أو شيء فل أو كرهةه وأدفه ٠‏ والادلة على ذلك كثيرة في الكتاب 
والسئة كقوله 0 0 يرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه انار ) 
وقال تعالى لنديه ده ١‏ لئن أ كك أيحبوان ملك ولتكوان من انفاسرين ) 
وقال تعالى ( ان 5" لايغغر أن يمرك به وبغفر مادون ذللك لمن بشاء ) وقال 
تعالى ( ومن يشمرك بالله فكا نما خر من السماء ) ألآ.ية . وقال تعالى ( قل أبالله 
وآائه ورسو له كن مم تستوزءوون؟ ا ف ركم بعد اعاذ عانم ) وقال تعالى 
( ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعالم 1 
(الثاني) قوله استناداً إلى الاوزاعي 0 ى أنالمق معه لان الاوزاعي 
رحمه الله 0 يدع أن الحق معهء بل ذكر | ان مذهيه هو ما كان عليه رسول الله 
سك و أعا . 5 أجم عليه التا بءون ٠‏ ومعلوم أن اق معهم لاعتري فيذاك 
عسل . وإذا تنازع الئاس في مسألة من السائل الاصولية والفروعية فالصواب 
5 - ججموع 


64 :مدهب الس ف دن ااصداية والتأ مس واعة الامصار 5 الصؤات 


م 


والح قمع دن كان الدايل مع هكائنامن 3 


(الثااث) قوله و ان التابمين أحمعءوا على ما ادعاه لان الاجماع فيهذه السكلة: 
توح امن حضون امل امل لصح لل اماع لضي وال 
اين عند البر وغيرهها »فثبت عن محمد بن الحسن صاحباليحترفة |ندقال «أتفق, 
الف انقو الشرق والغرب على أن الاعان بالقران والاحاديث التي حاء مها 
الثقات عن رسول الله 2 قٍِ صفة الرب عز و<ل من غير #كسير ولا تشنيه. 
فن فسر شيئا من ذلك ققد خر م مما كان عليه النبي كع وفارق الجاعة 

فامهم لم دصفوا و يفسروا ولكدن أمنوا : ما فيالكتاب والسنة . قن قال بقول. 
جم فارق الجاعة » انتبي 

فانظر رحمكاللهالىهذا الامام كيف حكى الاجماع فيهذه السثلة # ولاخير 
فما خرج عن إجماءهم ولو لزم التجسيم عن السكوتعن تأويلها لذروا منه فاتهم: 
أعرف الامة يما يجوز على الله وما يمتنع عليه . وثيت عن اسماعيل بن ابراهم بن. 
عد الرحمن العابو ل انه قال « ان اداب الحديث المتمسكين بالكتاب والسئة: 
يعرفون رهم تبارك وتعالى بضفاته اج تي نطق 5 كتانه وتنزيله وشهد ها رسوله 
مق على ما'وردت به القن شال العدول الثقات » ولا يعتقدون. 
تشديها لصفاته نصما ت خلتقه ولا يكيفوتها تكييف المشيية » ولا رفون !/ كام 

مواضعه 5 يف الممزلة والجهمية ».وقد أعاذ الله اهل السنة م ا 

والتشبيه » وم غابيخ بالتقهم والتعريف حتى سلكوا سبي لالتو حمد والتعزيه > 

وتركوا القول بالتشبيه» واكتذوا باني اانقانص بقوله عز وجل ( ليس كثلدئيء 
وهو السميعالبصير ) وبقوله تعالى ( 1 بلد وأيواد ول يكن له كذواً أحد) 
فتمين عا 0 نا بطلان قول الممترص ! د يما رواه الاوزاعي م 


الاجماع حادي ولا عور كير اأسةاين إلا بقطعى ا لحن والدلالة 


وك الساف 5 الاستواء على العرش بقية 


فصل 

وأناقوك انك اهيف أن الذى: تذدى التار كك ارون اتسين اق 
الصنات » والاوزاعي روى خلاف ماتدعي فانه قل . كنا وانتابمون تقر بن الله 
فوق عرشه. وإذا اثبتالتابعو نو الاوزاعي الذوقية ُ على العرش تقدفسروا(١)‏ 
فنكانهم قالوا معنى قوله (الرحمن علىالعرش استوى) أي كان فوقه» وأنتتقول 
انك لانتعرض لتفسير أ يات ا'صذات » فا الجإمع بين كلاء.ك وكلام الاوزاعي 
والتابمين ؟ فكيف تستدل بعل تكثير ااسلدين 9 ) 

ا اب ) أن يقال هذا اكلام من المعترض هما يدل علل«ولهوقلة معرفته 
بكلام الأئمة ومراده,» فان كلام الاوزاعي وغيره هن أهل السنة معناه أنهم 
لاو كد ن صفات الله كلاستواء علىااءرش والخزولوالجنيءوااغضب 
والرضا والمحبةوغيرذلات هنااصفات» فيةولونهثلاني الاستواء: الاستواء معلوم» 
والكيف جهو ل» والاعان به واجب وااسؤال عنه بدعة» كاقل الامام مالاك ابن 
أنس رحمه الله» فقيل له باأباعيد الله (الرحمن على العرش|استوى ) كيف استوىة 
فاطرق مالات وعلاه الرحضاء يمني العرق - واننظر القوعمايجيء منه فرفم رأسه 
اليه وقالالامتواء غير مول » واالكيفغيرمءةول:والاعان به واجب وااسؤال 
عنه بدعة» وَاعَ له رح لسوء» َع به فأخرج. تأر ل انكر اد الامدة الا 
فذاكهوالذيفممرء وهذا تأويل الجهميةوال.تدعة ااضالينوهم أمة هذا المترض 


الذين فارقوا ماعليه أصداب رسول الله 2 وابتدعوا في الدين مام ياذن به 


)١(‏ التفسير في الاغة الميااغة في توضيح مافيه <ناء وهذا العى كان يذكره 
المتقدءون فقول الاوزاعي لعدم سير انصفات الاطية أممبروماعلى ظاهر .دلول 


ألاغة ع اعتقاد أعزمهه لعا لى عن مشامة خلقة 


١٠١+‏ ار الساف ف فلع لاق 5 لى صما 5 تعالى 


الله و 0 9 أن مذهبالساف ماذكرنا انهم نقلوا الينا القرآنالعظم واخبار 
رسول الله كي يي نقل مصدق 05 يؤمن بها غير عرتاب فيها ولا شاك في صدق 
قائلها وم ار | مايتعاق بالصذات بتأويلولاغيره ولاشبهوه بصفات الحاوقين 
اذلو فعلوا شيئا منذلك ل العم وا يز :أن كام بالكلية » اذلاجوز التواطؤ 
عل كمان مايحتاج الى نقله ومءرفته» لريان ذلك في القبح مجرى التواطيء على 
تق لالكذبو قعل مالا يحل» بل بلغ من مبا لغتهم في السكوت عن هذا الهمكانوا اذا 
رأوا من سألءن 50 به بالغوا في كفه وزجره »تارةيا له ولااعنيفوتارة با لغرب 
وتارة بالاعراض الدالءلى شدة الكراهة لمسكلته ولذلك ل بلغ عر رضي الله عنه 
أن صبيغا يسأل عن التشابه أعد لاعراجين الاخل ثم أمر به فضر ب ضربا شديدا 
ونمته انضرع واءرم أن انها لنوىتفكان بها كالتمير الاحرب لأيان 
محاسا الا قالوا عزمة 2 أؤمنان فتفرقوا عنه. وقال سعيك بن جبعر مال يعر قه 
اليدر يون فايس من الدين . 

وثبت عن الربيع بن سلهان قال سا لت الشافعي رضي الله عنه عن صفات 

ألله تعالى » ل : حرام على العقول أن 1 الله تعالى » وعلى الاوها مأن دم 

وعلى الظنون أن تقطم فول لوس أرق ننه ينول الخائر فاده 
وعلى اعدو اط 2 » وعلى المقول أن تعقل الا ماوصف الله به نفسه أو على 
'أسان نبيه 0 .وثيت عن اليدى أب بكر عبد الله بن الزبير انه قال 
أصول السئة هذ كرأشياء ‏ ثم قال . وما نطق به القرآن والحديث مثل ( وقاات 
الهود يدالله مغلولة غلت أيديهم ) ومثل ( والسءوات مطويات بيمينه ) وما 
أشبههذا منالقرآن والحديث ولا نزيدفيه ولا نفسره . وثقف على ماوقفعليه 
القرآن والسنة » ونقول (الرحمن على العرش استوى) ذفن زعم غيرهذا فموجبعي 


مُذهب الساف رعفة الله عايهم اثيات الصئات واحراؤها على ظاهرها 


صفة الفوقية والعلو لّهتءالى م٠‏ 


ونفي الكينية عنهاء ا لان اكلام في الصفات قرع ء ن المكلام في الذاتوائيات 
5 الاكوعوه لأائاة كنةء وعلى هذا مذى السل ف كلهم . ولو ذهبنا 

نذ كرما أطامتا عليه م ن كلامالساف في ذلك لخرج بنا عن المقصودني هذا المواب» 
فن كان قصده الى واظهارالصواب اكتف با قدمنا. ومن كان قصده المدال 
والقيلوا لقال واللكابرة ل يزده التطويل الا ضلالا. والله الوفق لأصواب 


فصل 

في انكار اازيدي صنة الملو والفوقية ل تعالى والرد دايه »م 

واما قوله( وأنت! يضا قد ناقضت كلاممك بكلامك حيث قلت وذلكمثل 
وصف ننسه تبارك وتالى بانه فوق السموات مس:و على عرشه فتدفسر تكتاب 
الله الهنوانيت لله صفة وم الغوقية اللمستازمة لاتحسيم » وليسث اادوقية مذ ورةفي 

وله (ارحمن على العرش استوى ) 

) فالحواب ) أنشل ول 5ن أن تتسير الصفات الذي نقيناه في كلامنا « 
وذ كرنا نفيه عن السلف هو تاويل آيات الصذات وأحاديئ,! بت ويلات الجهمية 
والمخزلة الذين ينسرون الاستواء بالاستيلاء والغوقية بالقهر » واليد بالنعمةء وما 
أخيه ذلكه وسدرو نيا شيو الكية الذرق بنولون انو 0 اء امحاوقعل 
سعريره » و يفسرون اليد بالمارحة كجارحة الخاوق 0 هذا منالتفسير اللردود 
الرتدع المحدث في الدبن » و ينقل هذاء أ من الساف بإسناد ميخ ولا 
ضعيف حت ان الا لؤين م م في ذلا يقرون بان مذهب الساف في ايا تالصذات 
وأعادي | ادراوها 00 00 0 سر او تاو يلمع اف التشبيه عنهأ 
ويقواون هذا أسل . و ما مذهب الخلف فهو ولي بأو تسير هاعا يليق الله سيحانه 


صل اللاتها ف من 0 والخحااف عل 0 كر ناوللها جد والنة 


١ ٠ ١1‏ لان قول المتدعة ا ن علو ل فتكي كونه حدما 

وأما وضف الرب/الثوقية فقد مرحت الآات الكرعات بذلك وكذلك 
الاحاديث الثابتة المتواترة » واجمعت عليه الاثم عربهم وعجمهم لان الله فطرهم 
عل ذلك الا من شد واحتأ لته الشياطين عن فدارته التي قطاره الله علما » وهذا 
م ألله تعالى وسئة وول الله 0 وعامة كلام |اضنها ب والتابعين 3 عامة 
كلام اع اللامة ملوء 5 هو إما نص وإما ظاهر في أن الله هو العلى الاعل» و زه 
فوق كل شيء ؛وانهعال على كل شيء » وانه فوق العرش » وانه فوق السماء 
مثل 1 أه ١‏ اليه لصمك الكلم الطب والعمل الصاح يرفعه 5 : في متو فيكورافمك 
إلي - امن من في الما لمج الا ك2 واروح ااه افون مم مدن 
ؤوكهم 5 3 استوى عل العرش )لي ستةمواط دع إلى أمثال ذلك مالا حدى الابكانة 

إسبحان الله» كيف لم يدل الرسول وَيقْي بومامن الزغرء ول عدم ساف 
الامة: هذه الاحاد بذ نت و إلا باتلا تمتمدوا م اد لشعليها 59 اعتقدوا الذي تقتذي 
مقايسكم فانه الحق » وما خالنه فلا تمتقدوه وانفوه . ولازم هذه الةالةأن يكون 
ترك الناس بلا رسالة خيرآ / فياصل دينهم لان مرده, قبل الرسالة وبعدها 
واحد » وابما الرسالة زادسهم شقاء وضلالا » وحن لم نصف الله بالفوقية واما 
هو سنحانه هو الذي وصف نفسه بذلاك» فيطل قولالمسرض وكلامه صرح انه 
اتبع مأقاله الله ورسوله» وان الله هو الذي وصرف للاسيك بذاك َ 

وأما قوله فتدفسرت كتاب الله_فهذا كذب واقتراء على ا جبب» يعرفه كل 
منصف أمدب» وهذا المترض لايستحي من كثرة الكذب» لعوذ الله من اركاب 
الموى والتعصب عل الباطل لإزين يصدان عن اتباع الحق وإرادته . 

وقوله: ولك لله صدة وي الؤوقية الستازمة للتحسيم كذ ب ظاهر» لان 
إأماتالقوقية لايازم منه لاك عند مزقال به» والله سيحانه وتعالى اعلم من خاقه 


عأ جور علية وما عدم علية» ولكنهذا شأن اهل البدع والضلال: بردوث ماحاء 


التصريح ان الوهابة لا يكذرون المبتدعة بتأويلالصفات " # 0 


- 


سول مه منعند لهذم الامو القربيغة 6 اق الحرمئة نك وا تكلم 
الله لموسى عليه السلام وغيره من خاقه» وزعموا ان القران مخلوق » قالوا 5 
اكلام إذا عاك عل ظاهره يازم ممه الجسم » وكذلك أ روا رؤية الله في 
الدة » وزعموا ان المرئيات لاتكون إلا جمماء ولهذا 1! ظبرتالذتنة فيامارة 
الو لقا قئد نس املاه! ري و تلئس اقل أن لز الغ عاق 
وآؤات لأبرى ف الأتخرع 6 مدرق انو ايم #روقناوا يدون اقلا وعتويوا 
الامام احمد 1ا أمتنع من القول يذلاك » وا ناظره برغوث تاميذ سين النحار 
بإن الله لوكان مبكها لكان جمماء قالالامام |حمد: لاأدري ماتقولون؛ ولكن أقول 
( الله أحد الله الصمد ل يلدوم يوند ول يكن أه كفو أحد ) أجايهم الامام اد 
بطريقة الانبراء واتباعهم وهو الاعتصام بكّتاب الله» وترك البدع والقابيسالي 
لم يأت بها كتاب ولاسنة والله سبحانه وتعالى أعل 
فصل 

وأما قوله( إن روايتك عن الاوزاعيمرسلة لم تذكر طريقها ولامخرجباولا 
من صححها فكيف تكثر بها السلمين*) ٠‏ 

( فالجواب ) أن يقال هذا المءترض لايعرف معنى الرسل عند أهل الحديرث 
ولا ميز ببنه وبين ال.قطع أو العضلء لان هذا لايسمى مرسلاء وانما امرسل 
ما أرسله التابعي عن ااني ليع وسقط الصحابي كا اذا روى سعيد بن السبيب 
واالأهرف اواطين او مكدول وأنه : عن النبي معي . وأما مثل هذا فلا 
سين هرسلا واقا ند تبلا اومتقظما , ورقال أرضا استتادنا هد اللعلة 
ليس إلى قول الاوزاعي خاصة ولا إلى قول من هو أجل دن الاوزاعي » وان 


'أسئئاد ا ف هله اأسكلة وابثالميا مدن ضوار للد إلى نصوضص الكتاب والسئة 


٠6‏ بدعة انكار القدر قيل بدعة تأويل الصئات 


واجماع أهل العم من السلف الصالح »فقد نقل الاجماع فيهذه السئلة غير واحد 
5 تقدم التذبيه عليه 

وقوله : نكيف يكفر مها المسامين 7 فياسبحان الله : كيف تفتريالحذب 
الظاهر على المجيب :فقد بينا فيا تقدم اننا لم نكفر أحداً بالجهل فيهذهالمسثلةأعني 
تأويل آيات الصنات. وأحاذيثها ومخالفة ماعليه السلف » ولا تكفر إلا من أنكر ‏ 
ماعم جحيء الرسول 2 به ضرورة 

فصل 

وأما قواك( انالاوزاعي الراوي لذلك الاجماع قد ناقض ننسه ققد حكى 
عنه الذهى انه قال لانمل أحداً ينسب إلى القدر من التابعين أجل من الحسن 
ومكحول رحمهما الله ) ا 

فالمواب: ان هذا المترض لابعرف الناقضة لان اثبات القدر او تيه من, 
ياب أثيات فع ل العيد ل تعالى او نفيهء لامن باب تفسيرالصفات وتأويلم |. والذي. 
ذكره 0 عن التابءين اثيات الصفات لله تبارك وتعالى وعدم تفسيرها 
وتأويلباء فأبن فيهذا مايناقضماذكرهالاوزاعيفيقوله: كناوالتا بءونمتوافرون, 
تقول إنالش فوق عر شهء ونؤمن با وردت به السئة من صفاته»وقد روآه ا 
وغيرة اناده عن الاوزاعى ظ 
٠‏ واثنات خلق الله تعالى للاشماء الحاوقة لاينازع فيه أحد من لاس حتى عبدة 
الاوثان يقرون بذلك كا أخبر الله عنهم بةوله ( ولئن سألاهم من خلةهم ليقوان 
الله فأنى يؤفكون ) وقوله (قلمن يرزقكم دن السماء والارض - إلى قوله ‏ 
ومن يدبر الامر 5 فسيقولون الله فقل أفلا وم وانما : نازع من نازع من المعمزلة 


ف قعل العيد خاصة . . والءكزلة 8 رون ان 0 ا قافتال ااعباد خيرها اب شرهة 


أهل البيت ل .: روا صفات الله ولا تأولوا الآيات فا ادا 


وفي صحيح م-لم 0 أول من قل ذلك بالبصرة معد الجرنيءفاما ذ كرذلائ. 
اسه ام ورا مه :واسقدل عل اثباقه | سمنه هن وسول: الله 0 0 
اثبات القدو ضين اله جبريل عليه السلام عن الاسلام والامان والاحسان» م 
ذكر ذلك مس في اول كنا أب الاعان من صحيحه . وكذلك ابن عياس تبث 
فيه ايه برا من 5 ذلاك 

ومن المجب قوله ( وأيضاً ينتقض بما روي عن عامر الشمبي التابعي انه قال 
إن 5-5 اهل البيت 59 دنيانا »و إن أبغضنام هلات ديذنا) 

فأأن الناقضة في هذا السكلام اجاهل . وأهل السنة كلهم يحبون آل مد مع 
اثبانهم لصغات الله تعالى التي نطق ها القرآن . 

فان قلت أن أهل البمث كرون دده ااساذات» 6و ولوق قوادن هذه 
الا بات طاليناك بصحة النقل عنهم بذاتك. وهيهات لان أهل اليك د تاردون: 
كدان الله ولا يخالذونه كما ورد في أعلديث انه قال « وان يذترقا حتى بردا عَلنْ. 
الحوض » كا تقدم في حديث زد إن ارق وغيره . وأنت لا تنكرن ظواهر 
التوكيو الكعاويك: لقم وقا عو منثة نار وي عونا د الما مو أده اكد لقم يه 
كالعلي الاعلىءوانه فوق عرشه أستوى » وانه فوق عياده » و ستل عن أحد 
من الصحابة انه فس هذه الآءات بتفسير الممتزلة والبمية الذي يذهب اليه. 
هذا الععرضءولا قلوا للناساعكهوا ازظاهر هذوالخصوصغير مراد فلا تعتقدوه. 
فانه يقتذىيالتشبيهو التعجسيم بل مكدو اعن ذاتووءعى بدضهم بعطاً الب ته 
عا ؤواةا برها واوا أدل اضلال واابدع وما ا بنعبد الءزيز 
ابن عبد الله بن الي امةالماجسشون غليك بازوم السنة ذانها لاك بإذن الله عصمة. 
ذان السئة انما جءات لسكن با ويقتصر علما » وانما نما هن قد ءلم ما ني. 


4 - جوع 


١٠‏ اثيات الساف للقدر ون المعزلة له 
خخلافها من الزلل ودار والمق والتعمق» فارض لنفسك با رضوا بدفانهم عن 
عم وقئوا » وببصرنا قد 7 اء وطر كانوا عل كنا اقوى» وبتفصيلها كانوا 
5 حرى » والهم هم السابقون . وقد بلمهم عن نبمهم ما بجري من الاختلاف بعد 
القرون الثلاثة . فلئن كان الهدى ماأتم عايه لد سيقتموثم » ولئن قلم حدث 
.حدث بعدمم, فا أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسهعاهم واختار ماحته 
“شكرة عل ماتلقوه عن أبهم » وثلقاه عنوم دن اتبعهم إحسان » ولقد وصذوامئه 
“مايكنى وتكلموا منه عأ بشني 3 امي » ومن فوقهممفرط »قد قصر 
:دوسهم أناس دوا و طمعم آخروزفغلوا, وا مهم فيا بين ذلاك!.لىهدى مستقم 
١‏ 2 
ني مسألة القدر وائيات الساف والماف أهل السنة له » 
وأماة وله( وقد روي تكلم في القدر عن مد بنسير ين وقتادة لي 
'قوله - ومن تكر فيالقدر فقد تكام فيالصفات» دو اق من جانب المعكزلة 
كاسن ومكحول ومن ذ كراو ون جاتب الاشهرية»فن التابمين من عو ساف 
اللاشاعرة. وقانا ان الشكلرق القدر تك فيالصئات إذ ممناهعند الحسن ومكحول 
إن الله تعالى متصف بعلم خاق أفما ال امياد اي 1 ا أرافها ومن 0 لله 
خاق الافءال فد وصف الله بأنهمؤثر فيها . وهذان الذهبان قد اشتهرا وشاعا 
:في التابعين . فنوم الذاهب مذهب الممزلة كالحسن ومكحول ومن ذ كر نا ومنهم 
-الذاهب مذهب الاشعرية ) 
( فالحواب ) من وجوه ( احدها) ان يقال : اثيات القدراو نفيه ليس هن 
ات اثيات ا'صفات ولاتفسيرها عندااثيتين ولا عند النافين 6 تقدم ااتنبيهعليه» 
-واتما ذاك من با بإثبات الغمل واعفاق» فاممتزلة ينفون ان الاهقدر افعال العياد 


-ويدواون إن الله لا يقدرها عليهم ثم بعل بهر عايها » واعا يكون ذاك ابتداء م 


اثنات الكسى وابن سير دن ومكدول لقدر 5١ ٠7‏ 


علد ا و إوردوث عل ذاكشيهات , ن اللكتان وا لسئة 
وبا || ساف وأعل اأسمة وم- 0 أ تباع الاءة الاريعة مدن الاشعرية 


:وغيرهم فيثمتون أن الله قدر اذعال العياد وشاءها مذهم » ولا يكون في 7 إلا 
ها يق و متدارن عل ذاك الآ بات القرا نية المردة في ان الله خاق العباد 
: وأعاهم كةّوله تعالى ( والله خافكم وما تعملون ) وقواه ( إنا كل شيء خاقناه 
د 0 0 ومن هديالله فبو الرتدي ومر : يضال فلن جد له و ا ( 
.وبالاحاديث الصحيح.ة الصرحة المتوائرة عن رسول الله يَككَيةْ بأن الله قدر 
عمال الءيادوان كلاميسر لا خاقله مقا لتعال (فأمامن اعطى واتتىوصدقبالمسنى 
فسكيسيره امسر ى * اماف 8 ةا و اديع الطدى مور اسراف ) 
( الوجه الثاني ) ان يقل هؤلاء الذبن ذ كع مع العدزلة كاسن واءن 
سيرين و.كحول كلهم قد صح عام الاعان بالتدر واثياته موافقة لاحل السنة 
وان كان قد نسب إلى بعضهم موافقة العدرْلة فايس كلماينسب الىشخصيكون 
ثابتا عنه» فليس عرد نسبة بعض الناس اليهم ذلك يكون صدقا. وذلك لان 
الممعزلة انما اشتهر امه بعدموت الحسن البصمرييءلا نهم اععزلوا اصماب الحسن بعد 
موته فسموا المءتزلة لذلك ومم الذين يسمون القدرية لانهم ينكرون إن يكون 
الله تبارك وتءالمى قدر أفءال العباد وشاءها منهم . وغلاتهم ينكرون ان يكرن 
الله عل ذلك » ومن أتكر طِ اله يذلك فند كثر عند أثة اعل السئة» ولذا 
ابسن الهو 141 الول ننه إخاروا اللاو تياد دن اندرو كقزر مواق 
أقروا به خصموا 
( اثالث) ان اهل السدة الذين حكينا دهم فيا!صفات والهملايتءرضون 
ها بتفسير ولا تأويل بل يأبتونها صفات لله » ولا بلزم من إثيامم ا'صذات لله 


١‏ مم يقسمر ونا و يتاواونا 6 انهم وغيرهم شتون لله ذا" وفعلا وا<ياة وقدرة 


٠١/4‏ كدي" التدعة عل عضر القاشين يو ا ل النيتة 


ولا يكيذونما ولا يتسرونها بل شتوايا ننه لني نو كت ها كي 
ويازهوله عن مشابهة الحاوقات » ومذهبهم وسط بين ااخاللي فيه والافي عنه » 
قلا , يتاولو نها نا يل الممتدعةء» ولا يشهو نها بصئات اللوقين . وقد قال تعالى 
( فبدي الله الذين مث ]1 سا اختلف فيدمن الحق باذنه والله بدي من يشاء 
الى صراط مستقهم ( 

) الوجه الرا بع) ان هذا العترض حزم في كلامهبا ن الحسن ومكدولا ومن 
ذكر معهم قد ذهبو| مذهبالعيزلة . وهذا كذب ظاهر عليهم ؛فان كانسراده 
ان هؤلاء نسب ١‏ يهم القول :ذهب الممحزلة ققد بينا أن حر د أسبته اليهم لايازم 
منه صحة ذلاك عمم » والتقول عنهم في ذلك من موافقة أهل السنة واججاعة في 
إثبات القدر والامان به هو الثابت عنهم . وأنت تعل أن كثيراً من !اناس قد 
تقل عن علي رضي الله عنه وأهل البيت أشياء كثيرةونسيوا البهمأقوالا قدبرأم 
النّهم هأ ؛والرسول يد لالم ميك قدنسباليداقوال كثيرة وأه ل الء يعرفون انا دونه 
عليه . ومن هؤلاء 5 من تكلم فيثيء من درم رجععنه كوهبان 
منيه كأقال الحافظ أبوالحجاجاازي في تل يمه» قال امد بنحنبل عزعيد الرزاق. 
معت ألي يقول«حججعاءة الفقهاء سنة مائّة وحجوهب بن منبهء فلماصاوا العشاء 
أتاه نر فيهم عطاء والمسن بن الي الحسن وثم يريدون أن يذا كروه في باب من 
اللمد » فا زال فيه حتى طلع الفجر » فافترقوا ولم يسا لوه عنشيء » قال احمد 
وكان يتهم بذيء من القدر ورجمع 

وقال حاد ل 17 عن أي نان قال معمت أبن منيه اقول كك أقول 
بالتدردى قر أت بضعة وشعون ككا ]امن كلب الانبياء في كلها : من جعل الى 
نفسه شدثا م ن الشيئة فقد كفر. فتركت قولي . ش 

فتبين ا ذكرنا أن جم هذ|المترض بان دؤلا, الا ةالذ » ورين يقواون 
ع مقالة المنزلة كذي فلا هر ء وقول بلا دليل 


اليتدءة ترد ما وصف الله به نفسه بزع اله مسجم ل ١‏ 


( الوجه الخامس ) ان من المعلوم عند أهل الم ان أول من تكلم في آيات 
الصغات وأحاديثها هذه التأويلات الباطلة الحالقة لاظاهر ثم المئزلة والجهمية 
امي وان الصحابة والتابعون لهم بإحسان فكلهم متفقون على الايعان بها » 
والسكوت عن البحعن كفينها 

فصل 

وأما قوله (فن أتحب ماسمعنا قوات بأن مذهبك الذيدرج عليه رسول الله 
جَكليةٌ كاهوممن ىكلامك ذان أدل السذة والججاعة ثم الذبن ماؤا كتبهم بروايات 
التجسم لُهتعالى والكيفية فيالصغات » وفسروا صفاته» فلو ادعيت ذا التنزيه 
عل نافي تشتك لكان أحسق من صحر الواسع الذي يريد كين أهل 
السنة والجباعة » فاسمع ما رواه السيوطي في الدر المنثور قل : أخرج أبن جرير 
يوالها 1 3 ابن مردويه « م سى عليه السلام لا كله ريه 5 أن يقار اليه 
فسأله فقال ( ان ترانيو لكن انظارالى الجبل) قال ف حول 0 الملائكةوحف 
حول الملاكة بنار»وحف حول الذار علائكة ؛وحف حولم بنارءتم ملزيك 
للجيل جل مندمثل الخنصر »وجعل اإبلد كال خرمومىصءة 00 ر الحديث 
الذي : في تفسير قوله تعالى ( قال رب أ رني أن راليك)ثم ذكر حديثابنعياس 
7 و ماتقدم . وكذلك أخرج ابو الشبخ عن اليهريرة عن النبي جيه قال «ذا 
جل دا ومى كان ينذا ر إلىديدبالهلفي اللدإةالظاما ء هن مسيرة عشرةّفر اسخ» 
خبذاني التجسيم والتكييف 

00 1 كلام هذا المعمترض يدل على رسوخه في امهل العظم » 


مأعه لحل البدع والضلال » وعداوته وول وعياده المؤمئين 6 وذاك 


) المستدرك لحا في تفسير قولهتعالى ( فليا تحلى ربه لاجبل‎ 500 ١) 
ىَ إسرائيلاهءنهامش الاصل‎ ١ أجدهفي ال تدركوهو منرواءة ان اسحاق عن‎ ١ْش‎ 


١ «+‏ 3 'واحب تصديق الول فم أخير من صفمات الله دون در يب 


أن 0 هذا الذي رع ايه جيم وتكييف قد ورد ما هو مدُله أو أ ابلغ مدقي 
الله وني الاحاديث الثَابةة عن رسول ل الله 2 »ناذا كان هذاعند. 2 سم 

و 3 فلازم كلامه ان الله وصف نفسه بالتجسم واتكييف ع وكذلكرسوله 
كلب . ومن زعم هذا فتد انسلخمن الءآل والدين ظ 

فاسدمم ا لهي > لابه . قال الادئءالى (دهل ياغارو نالا 3 اتيم 
الاهفى ظلل من الغيامو الملائكة )وقال تعالى ( هل إنظرون الا انتاتيهمالملائكة 
او باتي ربك أو باتي ضآات ربك ) وقال تعالى ( ثم استوى على العرش ) 
في سئة مواضم من كتابهالمزيز . وقل تعالى ( أأمنتم من في السماء أن خسف 
بك الارض فاذا هي عور *أم أمنتم من في الماء أن بر سل علي حاصياً)ووصف» 
اه اندض عاده الم سين وكذاك وضك تثيةبالئكت والسخط فى 
غير آية من القرآن . وكذلاك وصف نفسه بانه سميع بصير » وبان له يدبن. 
0 0 لا خلقت بدي )وقوله ( بل ل بدأوميس وطتان) و نهيق.ض, الارض. 
يوءالقيامة وااسمواتمطويات بيمينه سبحا نهوتءالى جمايشركون 

وقد ثرت في الصحيح عن انني صَكظةٍ « ان الله ,بض الارض يوم القيامة 
ويطوي السموات «يمينه 3 موزهن بده م ثم يقول أنا للك أننملوك الارض »> 
وال ان( وحاء ربك واللاك صما صا ) وأمثال ذلاك كثير فيااككتاب والسنة 
وقد أصرنا الله بتديرااق ران وتغهمه ش 

قاين افق أومشي ]ل تنديك :اسوك ل هن كن م فيا 56 
به عن اللّه من أسوانه وصفاته ما جاء في القرآن وفي الدنة الثابتة عنه » 5 كان. 
عليه السا بققون الاولون من المباجربن والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي, 
ة 00 عنه » ذان هؤلاء الذن تاقوا عند الذر ان مان بن عفان 


وعمد اله دن مسءود وغيرمم وَل انوا اله كانوا 8 تعامو ! من من الذي ا 


فئة تأويل دن اناك لامناف ‏ “> ده 


ع 1 بأت م و أء وزوها حى يتعفو ا مافيها من العم والعمل: 4 الوا فتعمنا أ 


وااعلم والعملحميها 5 و يقل الرسول 2 دوما دن الدذهر وللا احد دن أصيجا به 
فيا بأغنأ أ ظواهر هده الانات وما ف معناها “ن الاحاديث تقتهي ااكشييه. 
والتكيف وااتبحديم قلا تعمل وها بل ليها ص لدأ ويلات اس زهة؟يقول. 
دن يقوله من ام مية والرافضة وغيرهم ه ن آهل ل البدع و اضلال بلأطلقوا هذه 
النصوص وباغو ها يع الخاق 4 ومعلوم أ ان 2 زمامم الذي واابايد من أهل 
المأدية والحاضرة والرحال والمساءءة دول | ااه مهم لا تعتقدوا ظواهر هذم. 
التصضوعن و لافسر وها يما يحالف ظاهر مه 
فهذا سبيل انسا بقين الاولين من الما #أجر إن والائصا رودن البعهم باحسان 
للى يوم القيامة؛ومن أعرض عن ذلاثواتيع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ماتولق. 
واصلام جم وسات مصير أ 
مهي 
© في شبمة تأوويل بعض الساف للصفات يي 
وأما قوا( وأما تفسير الصغات وتأويلها فروى أيضا السيو طي في الدر النثور في. 
قوله تعالمي( وهو شديد الحال) لاخر ج ابن الي حاتم وأبو الشييخ عن ادن عباس. 
في قوله 5 الى(وهو شدبداء ال) ة فال ك اكه بوءع ا اك لت امك ر والعذاوة. 
وأخرج أبن جرار عن أبنعياس ا الخول. وأخرج ابن ص عن علي. 
رض اللاعنه قال: شديد الاخذ. وأخرج' بن أفي ح تمعن يجا هد قال :شديدالانتقام 
واخرج ألو الشيم عن 3 ثال: شُديد الحقد. وأخرج ع ل الرزا قَّ ق وابناي حاتم 
وابن يق وأبو الشيخ عن قتادة شُديد الال شديد اله دوه ة والخيلة انتهى 


يريف المبتدعة لآيات الصغات واتكار ممانيها الصحيحة 


قالالممترضفبة لاء الاحلة من الصحابة وانتا بين قد روكعهممنهر | مام في 
سحن بلك وساف كالسيو طي ما ترى من تكو الضقات :ون ويليا بكرو ى التجسم 
:عن سيد المرساين 2 وقد اشتهر اشمار ااشوءس ف كن قومك وسائك 
-.حديث« سكرون ر 3 كالقمر أيلة البدر » فبل بعد هذا التكييفمن بلاءوجمى؟ 
بق ل للك اننا قروا لناكنةا كات ايعان 
(فالمواب)هن و<وه “كثيرة (أحدها) أن بيقالماذكرت من رواية السيوطي 
.عن أبن عماس وغيرهمن الصدابة والتابءين ادس من باب ” نشي لمكا ت اونا 
الذي ينكره أهل السنة والجاعة» بل فسروها على ظواهر الآ.يات ووصفوا الله 
عا وصف به نفسه وما وصفهبه رسوله 2 وهذا من أوضح الالائل في الرد 
.عليك أبها الممتر ضوع لأشياهك المذكرين لصغات اللدتعالى: ذإ يذملوا فمل الماهاية 
«النماة الذين ل يبتو | لله صفة ولافمل الى ثلةالمشمة الذين يشممون صفاته بصغات خلقه 
(ارجه اتا ) أن جيع الصحابة والتابعين لهم بإحسان يصفون الله يأنه 
..شديد القوة» وكذلك شديد المكر» وشديد الاخذه ما وصف نزفسه بذاك فيغير 
آية من كتابه كقوله(ان أخذه الم شديد)وقوله ( وعكرو نزوعكر الله والله خير 
الماكرين ) وقال (اناللههوالرزاقذو القوة المتين) وقال(ان ربك لشديدالعقاب 
..وانه لغمور رحم)وةا ل(أوآ ردأ ا زالله الذي خاقهم هو أشد هنكم قوة) فيدرون 
هذى الا يا ت على ظواهرها. ويعر فون مم ا ولا يشمونها 
.يصنفات الخحالوقين . هذا مم جمع عليه يوم وك الخد والمنة 
فاين في هذا مايدل علي أنمهم أولوا صفات اله بتا ويلات الجومية والممعزلة 
-والرافضة ومن تحاحوهم من أزاغ الله قلبه واتبع التشابه وترك اك :ما قال تعالى 
:(فاما الذين فقاوم 6 فيتمعو نماتشايهمنها بتهاءالفتنةو لاد ود ومايعلة ويله 
اوراس ودام ولوق امنابه كلم عندرينا وار ؟ رالاأولوالااياب*# 


زعم المبتدغة إن|ثبات الصنات يس تازم التجس.م 1 ١‏ 
ربنا لاترزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) 
جعانا اللدوسائرإخوا ننامن يو لهذهامقالةنيعامنا اللهإياهاء وأءاذ نامن طريق 
الغضوب عايهم والضالين . 
فاما الغضو بعليوم فيير اوقاللاق ولابريدونه مع معر فهم به. وأمًا الضالون' 
الجهال الذين جهلوا الحق فلم يعرفوه بلع لوا عرجول وذ كر الفسرون ان اأراد 
من الفضوب عليهم اليهود لانهم عرفوا الح معرفة ثامة وتركوا اتباعه. والراد 
بإلضالين التصارى لانهم عبدوا الله علرجهل » وقد نزءالله نبيه عنهذين الوصفين 
فقال تعالى ( و النحي إذا هوى مال صاحيكم ومافوى) - 
وقد قال سيان بن عبينة وغير وأحد من ااسلف: من فسد من عامائنا ففيه 
شبه من اليرود » وءن فسد من عبادنا ففيه شيه من اانصارى 
(الوجه الثالث ) ان يقال ؛ قواه بل قد روي التجسم عن سيد الرسلين - 
كذب ظاهرء لان السروطي وغيره من اهل ااسنة ينذون عن الله مشابهةاحلوقات 
ا ومماثلة الاجسام:الصنوءات» فان قال: ان لازم كلامهم يقتضي التجسيم والتشبيه: 
أقلئا ه_ذا ممنوع عند أهل السنة » فانهم يقولون : إن إثيات ااصماتلله تارك 
وتءالى وإثمات رؤاته تعالى لايقتفي ذلك ولا يازم منه التتجس.م » ولكن هد ذا 
شأن اهل البدع واضلال» بردون كتاب ااه وسنة رسولهبهذه الخرافات الياطلة » 
واطوالات و"'ضلالات الكاذية الؤاسدة 
( الوجه الرأبم ) أن يقال : القرآن مملوءمن صنات اللهتبارك وثعالى وأسمائه 
الحسنى » وقصص الانبياء المتضمنة لاثيات "صفات والافمالالاختمارية لادتيارك 
وثمالى ؛ كاشبيء والمناداة ة واتكلم واس والبسط وااغضب واارضا . أفيقول 
1 أو عاقل إن الله وصف نقسه بالتجسيم والتك ف ؟ أو وصفه بدر مرو أن 
ؤذا قلم انلازم تلاك النصوص إثبات التجسيهوا اتكبيف » » فهذذه النصوص 
ل -١‏ جوع 


١‏ 3 رؤية ارب في لز بدونادراك :ولا إخاطة 


الواردة يالقرآن أبغ من فما ذ ير 2 ابخان ال ثاأفس هذا اللو ٠‏ ولازم 
هذه القالة أن ظواهر القرآن والسنة سي نت ولكيف 3 
( الوجهالخامس ( ان يقال: قوله قد اشتهور أشهار الشوءس في كتب قومك 
وسائك حديث « إن 2 » الح فيةال : هذا حق وصدق توائرت به 
لازت عن رسول الله جَعْلديةٍ ودل على ذاك آيات كثيرة من القرا ن. ككةوله. 
( لاتدركه الابصار وهو 0 الابصار وهو الانايف الخبير ) . 
..ووجهالدلالة من هذهالآ'ية اللكرعة: انهسبجانه.ننىإدراك الابصبار لهوأئيت 
له إدرا كا »واف الادراك لايتازم نف الرؤية » ثغووم الاية ان الله يرى ولا. 
يدرك » وها ذكرنا فس الأنية مر الامة وترججان القرآن عبسد الله بن عياس 
رضي اللهعنهاء كا روى ذلك أثة ااتتسيرعنه كاين جر بر وابن أبيحام عن عكرمة 
عن ابنعباس قال : رأى محمد ربه» فقات: أليس الله يقول (لاتدركه الابصار 
وهو بدزك الابصار.) الآية ؛فقا. لي : لا أملكعذلات نور إذا نحلى بنورهل“بدركه 
شيء + قال عكرمة لمن ةلاه لاتدركه الابصار أنست ترىالسماء ؟ قال بلى »5 ل؟ 
فكاها ترى (؟)ولابن أني حام إسجدوون أفي سعد الخدريعن رسول الله 0-5-7 
في قوله ( لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار ) قال : لو ان الجن والافن. 
وااشياطينواملا مك منذخلةوا إلى أن فنوا صذواصناواحداما أخاطواباللهعز وخجل». 
ويدلعل ذلكقوله تعالى ( وجوه يومئذ ناضر: إلى ربها ناظرة)فسرها أَعْة 
التفسير بان الراد بذلك ان الؤمنين ببرون ربهم .يوم اقيامة . وطذا قال الامام 
احمد بن <نبل ر-ده اللهفي كتاب الرد على .ازنادقة والجهمية: : 
92 بإب نيان ماجحدت الجومية ) وجوه يوممُد ناضرة إلى رمها اظرة) 
)١(‏ يني أما لوكانت ترى كلها لكانت روي ,اأدرا كا فانالادراكهوالاحاطة 
ني الادراك لايستلزم أفي الرؤية التي دون الاحاطة المرتي. 


لمم 


رد الامام احمد اتكار الجهمية ازؤية زب تعالى :8 للد 
قثلنا لم ؛ م 4 كم انأهل الحنة بنظارونإلمرهم7. فقالوا: لانذبغي لاأخدأن ينغار 
إلمربعلاناا :ظور المه يهامعهول موصوف. وتان نالل :ليس أ بس الله يقول (الىزما ناظرة)؟ 
5 او 35 "ممتاة ا ها تنظر اليا ب وينم ونا ينظارون إلى فملهةوكذرته. و لوا 
أي من القرآن( ألم تر إلى ريك كيف مد ااظل) الءني: ألم تر إلىفملربك. فنا 
6 ان فل الله / بزل العياد 07 3 وإنما قال( وجوه بومئذ ناضرةإلىربهانا اناا رة) 
ف لوا انما تنتظر الثواب من ربهاء فنا انها مم مادلة ظرمن اثواب هي ترىدبها. 
فقالوا إن الله لايرى في لد 0000' المتشابه من 5 فو له جل 
ثناؤه ( لاتدركه الابصار ) وقد كان الذي ب يعرف ممم ىقو الله( لاتدركه 
الابصار 4 3 )0 | 5 م سعرون 0 وقل الله أ وسىعايه مه ال لام ان ان 
و يال ان أرى » فأير ا أو" ان يتمع لك بي صلى الله علء ينه وسلرحين قال 

« انك سترونري؟» ام جهم حين قال: ا #والاحاديث فيايدي أدل 
ام عن “ني وَكليةْ ان أهل الجنة برون رهم » لا بخناف أهل "عل في ذاك . 
امسق وزيادة) قال : النةار إلى وجه الله . وهر حديث ثابت البناتي عن 
عمد الر من بن اي الى قال «اذا استقر أهل الجة فياءنة نادى منادى: يا أهل| لجنة 
ان الله قدأذن 5 فق الزيارةب لفيكثف احجان ف رون إلى الله لاإلهإلاهو» 

وانا لنزجو ان يكون جهم وشيءته من لاي.ظرون إلى رمهم و#جمون عن الله 
لان الله قال للسكفار ( كلا انهم عن رمم بوء5ذ لحجونون ) فاذا كان الكافر 
يحجب عن الله والؤدن يجب عن الله فا فضل الؤمن علىالكافر 8:- 

:واد لله الذي 1 حعلنا مل جم وشمته وحعلنا من اتبع و جعانا 78 
ابتدع . انتهى كلام احمد بروة: وافظه 

وهذأ الكتاب الذي نقلت منه هذا البكلام رواه عن احمد أئمة أصحابه 


2000233 انكر جم ره بنءبيدعل الله عل رسوله 


وهو 0 عند العاماء . وفي هذا مايبين ان هذا المترض اتبع قول جبموشيعته .. 
ورك اف رول اله مط وأهل بيته وأصحابه 

وهن العجب انه يدعي ان الامام أده و أمام الديء؟ عند المقيقة وقد 
خالف مذهيه 2 هذه السئلة وغيرها من مسال إضول الدن» فكيف عسائل 
الفروع ؟ وأعحبمن هذا قوله ان رواية هذا الحمديث- أعي حد يثالرقية وما 
شاببه - تكييف وعماء وضلال» فاذا كان مومى عليه السلام فال اربه (أرني 
قار اليك)أفيسألمو مى عليه السلام ماهو دكييفو جسم وعماءوضلال؟و ا نْ 
موسى عليه ال لاملايءرفما جوز على الله وما يمتنع عليهو يعرف ذلك جهم وشيعته ؟: 
فلاإله إلا الله ما أقبيم هذا الجبل وأبمد معن اسداد والصواب عنداوليالااباب! 1 

وقد صرح بعض شياطين هؤلاء البتدعة الضلال بإن عسى عليه ااسلام 
شبه حيث قال ( تع مافي نفسمي ولا أعل مافينفسك ) وكذلاكمومىعليهاللام 
حيث قال( رب أرني أنفار اليك ) وكذاك جبم ذكر البخاري رحه الله في . 
كتانب خا قأفعال العباد بسئده أن جمما قرأ فيالمبحفاء ذادا أتىعلهذه الااية 
( الرحمن على العرش استوى ) قال 2200 ها من المصحف 

ودر رابوالحجاج المزي في( كتاب هذ يب الك كفي« عرفة الرحال) أنعمرو 
ابن عبيد شبخ م القدرية فال في حدديث الصادق المصدوق ارج في "ممحيحين 
وغيرهما من كنت الاسلام عن عبد الله بن مسعود قال حدةا رسول اللد وتلق 
وهوااصادق المصدوق «إنخاق أحد؟ جمع في بطن امه اربعين يوما نطفة » ال 
ففال: لو سمءثالاءعش يقول هذا لقات له كذبث »ء ولو سمعتزيد بن وهب 
يقول ذلك لقات لكذبت » واو سمعت ابن مسعود يقول ذلك ماقبلته » ولو 
سممت رسول الله صَكليعِ يقول ذلك ارددته » ولو سمعت الله يقول ذلك لقات 
ليس على هذا أخذت ميثاقنا . أ وكلاما هذا معناه . فنسئل الله المظم النان أن 


لانزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وان مهب لنا منه رحمة أنه الوهاب 


تشنيع البتدع غلى أهل السنة فيس ألة الصفات ورده “831/١‏ 


وأما قوله (ذاركب السذينة وادخل من باب حطة » <تى تدخل بنور قلرك» 
حقيقة عاقبة َ رك» وماحصلت عليه منالة تكفير سين بسبب الاستناد والركون 
إلى سلفك» والمتسمين اهل ااسنة اجا اعة » والمال هم قد نموا غزلك » 3 ش 
أنت تأوي إلى كبغهم من انهم لايفسسر ون ولا يؤولون آياتالصفات» اذ جاووك 
بالمدغيات من التحسمات واتأوئلات» ؤرووها عن ركنت ان اجاعيدم ونم 
التابءون الذبن رووه لك عن الاوزاعي فكنت كالساعي إلى مثعب موائلا من 
سل 'لراعد » وانظر دداك الله وتدير اذك رن قٍِ ير الغرق» وهو تك فير 
أهل الاسلام » و ا 3 إلى 8 شديد» و 0 تر قي سفيئة نوس قد 1 دت 
يح تنزه ربك عا يازم منه التجسم » كا ذبينه اذا جاء قومك بالقراقر وهو 
مرخ التجسم والتكييف ) 

(الجو ف يقال : قد تقدم مايبطل دعراك فيا 5 0 بها . 
ينا 3 وله 5 والنة . 


وهدا اكلام فيهأ: نواع من اكب وان 5 ر والبوتان يتضح الكل مزله أدى 
بصير عوط وإعان (2 :ا) قوله وماحصلت علره. من كير السامين» فأبن د 
المهيب اله صرح يتكثير ال-امين . 

(ااثافي) قوله واعهال المهمقد ننضوا غزاك»فاين فيا ذكرتعنهمأما 555 
فيالنقض على. المجيب» وقد بين ' ان كلا»,م موافق لا ذه اليب اك له 
وائما فيه النتقض عليك وعلى سلفك من المنزلة والجهمية الذين ينون صفات الله 
ويعطلونها عن حقاثة,! ! | 

(الثالث) قوله : فبينا الك : تأوي إلى م لونم «ن امه لا يفسرون ولايؤولون 


آنات الصفات» إذحاءوك بالمدليات من نالتجسوات والتأ وبلات. وهذا أرضاء أم اهو 


128 اابوًا مااتجس م فيعلو الله وروي 4 ركيت يازم :مثله في ذاته ا ع 


الكذبو الغجور عام.م» لان ج جيم :ماذ 2 رفعنهم لايدل على التجس.م ولا التأو 1 
الباطال بوجه من الوجوه ؛ واها دل ٍُ ممم يصذون الله باسمائهالحسنى وصفاته 
.الملن وم قد صر<وا ذا وصارا امه نل وغن نسلئلئ اريم رم 
ونبههم ل :6 ال القائل : 05 
2 © ؤعيزها الؤاشون اي أحبها” وتلث شكاذ ظامرعنك نارها. 5 
: - * ويقال لهذا وأشباهدين أهل البدع والضلال: اءتم اع ام نو" . 
(الرابع)قوله: : فانك وض في براائرق وهوتكثير أها الاشلامفيقالأبن 
فيكلام المجيب انه كفر أحداً من السامين بتأويل آبات الضفات وأحاديغها ؟ أما 
تستحي هن كثرة الكذب وترداذه فيالسهار: الؤاحد والاثنين والثلاثة والاربمة 
عنكلامك 7 اما عند رجل رشيد ينضح هذا الجاهل ويستر عورثة اذا كشفهاة 
( اعاامس ) قوله وم تأو الشركن شد يد ولاركبت سقينة توح . وهذا 
ا ن الكذب والزو واابيثاز» لان الجيب قد اوى 6 ركن شديد ورب 
يشضيتة توح التي *ن ركبتا يج ومن مخلف عنم -اغرق» وقد احتج في كلامه 
بكتاب الله وسنة ردوله ويا اجمع عليه السلف اص صااح من : صدر هذه الامة 
راض ) قوله: وقد أر دتان.تنزه ربك ها يازدمنهااتجسم- كذ ب ظاهر 
- للانلاقد بينا ! نماوصف الله به نقشه او'وصفه به رشوله حق وصدق وضواب 
ولاذم الح حق بلا ريب» ولا فل انذلك يلزم منهالتجسيره بل جيعأهلالسنة 
. الثبتة للضذات _ينازعون :في ذلك ويقولون. أن ن قل لم ذلك لايازم منة التجسم 
8 لايازم من اثيا رار 5 ا 20 
مسيم وتبكييف عند النازع. . الح 3ك ش 
ومعلوم ان الحاوق له ذات ويوصف بالمياة والقدرةٌ والارادة كام 
ومع.هذا لا يازم من إثيات ذللك. له توك وتالى إ: إثيات م > كييف 
2 تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا. 0 ْ 


.ماأول وك الني 2 زا ّ تالله تعالى 6 'فعل المنزلة والزافضة ' ٠‏ للها 


ومغلوم ان هذه الصدات في حق الخاوق 5 اهر'وإما أعراض . وأمافئ 
حقه تبارك وتعالى فلا يعدبا إلاهو » بلا تنسير ولا تكييف ش 
(اسابع) قو له : إذ جاء قؤمك بالقراقر وهوصر يح التكبي والتجسّم؛ لان 
ما ذكره.عن -اهل: ااسنئة ليس .فيه تصر يم بالتجسم ؤانها يقول: احالف انه يلرْع: 
منه ذلك ,» وقد تقرر عند علماء الادول وغيرمم ان لازم الذهت لش بعذهب»* 1 
ودو نشنه ذكر ان ذلاك يلزم منه التجسم ومنازعه بقول لا برل فلك . فيه 
ا رز كلامه» في موطم وا 5 بيقول وهو غثر لم ات تجديم ولس فها كه عن” 
المجيت :ولا عن ملته من اهل. ااشنة ماهو صرح فيذاك” 8 والصرريح* فيذلك 1 
يقول القائل: ان لله جدما كا .يقولهبءض: أخمة.الرافضة شام بن1 + وغرمسن 
اهل المكوفتسم يذكر. ذلك عله أهل القالات . د ربو 
فاتق الله أها الرجل واحذر.ان تكون من الذين يفترون الكتذب وقد قال” 
تعالى ( انما يفتري الكذب الذئنلايؤمنون بيات الله وأو لك #مالتكاذبون) 
أن 0 ا كل اغيب وهو ديج ا الله ماو ل 
75 هات نا حديثا واحداً عن 0 الله 2 قطمي. الدلالة متواتر 0 أو 
متاقى بالقبول ندال الأنة بأن ردول 41: 2 و مع من تفسير.آيات الصفات: 
وتاويلوا حت ؛ يكون حجة للك على من ن الك في تكفيرك له . وأما 01 
يتعرض لاتفسير والتاو يل فانه لايكنيك في تكفير الك مع انا قد دذ كرالك 
ان قومك قد رووا عنسه َي لتفسير والتاويل والتجسيم » 0 انفلك 
مالم ٠‏ ولاحول ولا قوة إلا بالله) 0 
ذل واب ). منوجوه (أحدها) انبقال :أن اليب قدذ كر م قاطن ٠‏ 
من الكمتات والسخة أنالله ١‏ وصف نفسه الام تواء وااليديو الجيء ؤار ضارا 1 م 0 


ه18 تاق الصحابة التابمين: وملمخ أهل البيت"آنات ااصفات بالقبؤل 
و ومهم - م - 


: الْضّب والحبة وغير ذلاك من أءمائه الم نى » وصفاته العلياء مايشني ويكني من 
أراد الله هدايته 
(اثابي ) انه : بدعان معة ديلا حدة ثاقطعي الدلالة أن دن الله 
ش 2 منم من سير آيات الضفات وتأويابا حتى نيال له:هاتما أدعيت .وام 
دعواه ان آيات الصنات وأغادينها قد وردت في الكتاب واسةة » ونلقاها 
5 ل الله كلاو وأصوايه:واانا دون هم بإحسان بالقبول والتصديق والاعان :ول ظ 
برد عن أحد هنهم لا باسناد صميح ولا جسن انهم فسر وا ذلك أو قل الرسول 
أو أحد م نأصابهازاس لاتعتقدوا ظواهر هذءاانصوص بل تأولوها علىماتقتضيه 
عنواك, ومقابيسكم » بل سكنتوا عن ذلك وأصروا خا اقر واس نواة 
رسول الله يبه قال باغو اغنيوار يق وول لله لبها © ملبةٍ 3ياأمها الرسول 
7 بلغ ما أتَوّل اليك مر بك ) الآأأية (ذ نما عليك البلاغ و 1 الحساب - ماعلى 
الرسول إلا الدلاغ ) 
( اثالث ) انك قد أقررت انه صادق في هذه الدعوى بآولات : وأما انه 
و | يتعرض لاتعْسير والتأورل فانه لا يكذيك ا قد صرحت ,أنه مكلو 1 
يتعرْض لسا. بتفسير ولا تأويل .وهو الطلوب . قاذا كان رسول الله مَك 
وأصحابه قد درجوأ على ماذكره الجيب من إمرارها ؟! جاءث من غير تعمرض 
ها بتفسيرو ولا نا ويل »وقد أقرر ت بذاك وم تنسكزره أفلا يسك ماوشع رشوك 
1 0 ل وخلفاءه اراشدين: اافديين كاني بكر وعر وءمان وعلي وأولاد» 
٠ ٠‏ والمراسنوا بتدعبد الله بنعياسوالمسن والحسين اين علي وأخاهما مد بن اسأنفية 
وعبد الادبن جمفر وعااء اامتزة رضي اللاعنهم 7 فلاوسع الله أن لايسعهماو سعوم 
تامهم أهمة التقين ». وهداةالمر: الحجلين . وقد ول تءالى في سورة الائذة وحي 
من أآخر القفراان نزولا ( البوم اكت لمك ديدم وأنمست علي ممتي ورضوث 


ووب 0 8 يع المحدثات1ا ني كامرا الصيذا نا د ع وارشرل” 0 / 


د 


5 الات ادبا والاسلام هو ما درج عليه رسول الله ككل مَكليةٍ وأصابه » 1 
ترك رسول الله 2 وسكت عذه وجسيعل الامة الل وت عنه » فالامور التي 
ترك رسول .الله وه وأصحابه ا السكلام فيها ب عل الامة اه تباعهم فيهاء 8 ا 
الور التي فعلها و تي بها جب على الامة اتباعهفيذ لك . وهذا هو دين الأسلام 
الذي رضيه الله هذه الامة حيث قال ( ورضيت لك | الاسلام دينا) وقال 0 ومن 

ينغ غير الاسلام دينا فان يقيل منه) 

زات واله عيكو أنرسولالله مكلا قال«من و قأمزنا هذ اما ليس 
منه فهو رد» وفي<ديثاندة ل«تركت؟ عاعايدا واليلبا” كن تنهار هلابز يغ عنها 
بدي إلا ها لك؟ وقالأبوذر »2 لد توفيرسول الله مكل ومامنط لامها حيه 
في الطوأ إلا ذكرلنا منه ع وفي صحيح ف وعابه ترمد وعيرجها عن سامان 


انه قبل له : قد 3 فيك كلوننى وشو لكر ارد نان لدان «أجل» 


أفليس قٍِ هذا بيان للمؤء ن أن 0 ماحدث عدم فيس م دن دن الاسلام 
بل من البدع والسكرات الءة ظام ؛ وقد قال 7 لي وول ان 
اوه ححوسديه ( ذلك الله 5 تارك وتعال على من 0 بيهم 4 واقتى 07 تماجهم » 


فقال تالى ( وااس سابةؤن الاولون ون الماح جرين 0 ارء والذين اتبعومم 


باحسآن ركفي الله عم ورضوا ع4 وأغد 3 3-2 ارك ري محتها الاممار 04 
خالدين فيم و 6 اي ١‏ 


( الوجه الرابع ) ةا له : الرسول وَيكيةٍ وأححابه كانوا أقدر على تفسسيرها: 


و وياها من بعدثم لسك وا عن ذلك إلا لمفهم بأن الصواب فيا سس أسكوه 6, 


وق فا 5 034 لمهم م سي 0 04 و نهنا 0 'لدجى 4 قال عبد الل ابن مس هوج 
(ر ضع 3 ن كان ممم 55 فادسكن .عن قل ماتكن. ل ي لانؤمنعليه الفئنة 3 


أ ولنك أصحاب ممد كلل أ أير هذه الامة 2 » وأقلها تكلنا» 
ا جموع 


هلله . /تكرار نمام المدرض للوها بيين بتكفير مؤولي اصفات وتكذيهم | له 


قوم اختارممالله لصحبة 3 نبيه » وإقامة دينه» ذاعر فوا طم حقهم » وبمسكوأ بم 
ذانهم كانوا ص د الستقم » ٍْ 

وقال: رضي الله عخه لقوم را قد نحلةو| في مسحك امكرفة وواحدمنهم: 
يقول لم سبحوأ ماثة فيسبحون جمرعأ فاذا فرغوا قال كبروا مائة » فاذا فرغوا 
قال هللوا مائة . لجاءهم فاسا رأى صنيعهم قال «والذي نفسي بيده لقد فضلم 
أمدات هل 38 أو قد ثم د ةلا ». قالوا والاه ماحئنا ببدعة ظاما » ولا 
فضانا أضحا ب عمد غاناً . قال «.لى. © والذي نفس ابن مسعود يده لندفضام 
مدا د عدا أذ قد جثم ؛ ثم بمدعةظاةا» 

ظ فانقار رح كاله إلىكلام هذا الامامالذي هو منساداتالصحابةوجبائهم 
وقضلائيه؛ كف أخير و - ذلك بإن من فعل مالم يفعلواصحاب مد فقدحاء 
ببدعة 0 أن رزقة | سلوك طريةهم وسيرهم وهديهوم 
8 ( الوجه الخامس ) قوله واما انه مَكْيةِ لم يتعرض لاتفسير وا ول انه 
لايكفيك في : كذير السامين . فيقال هذا كد بظاهر على الخيب من لاقام 
من كذب هذا العترض وغخوره؛ فان اليب ل يذكر في كلامه تكفير أحد هن 
المسايين خالقه في هذه ااسألة» لان ذلك مما تنازعت فيه الامة» حتىان طوائف 
من أتباع الائمة الاربعة وغيرهم يذهبون إلى 3 بل آيات الفمفات : يونا و 
من حلة اقل السئة والجاعة» وان كأنوا عند الجيب مخدائين فيذ لك لان مذهبه 
وعقيدته اتباع الساف اصاط في السكوت عنها واإمرارها 5 جاءتن مع في 
الدكيفية والتشييه عنها . 

(الوجه السادس ) قوله مع أنا قد ذككرنا ان قومك قد روو! عنه مله 
التفسهر والتأو يل والتجسمم وهذ| كذب ظاهر» ذانه لل يذكر فيا تقل عن اهل 


السنة ذيئا 'فرفوعا إلى النبي ف : فى تفسير الصئئات فضلاعن التأويل والتجهم 


اختيار الكأسي بالرسول واتباع سنته مدعي ١8#‏ 
وقد ذ كر نا ن صكلامه بحروفه جيم مانقلهمن لد راانثورعنالصحابةوااتابءين 
من تفسير قوله ( شديد الحال) أي شديد القوة او اامكر او المول ‏ قد بينا ان 
:ذلك اير هو تغسير آيات الصفاتوتأو, بأها الذي وقم النزاع فيه بين اهل الاثرات 
واهل اننفي؛ بل ذلك من باب وصف الله سبحا نهناساثه الحسنى وا تدوافاه 
اللازمة وااتمدية مع قاع النذار عنءءرفة كيفية ذلك اوتأويله ا لتأوبلات البتدعة 
( الوجه ااسابع ) قوله : فاختر لنقسك مالو ولا حول ولا قو إلا الله 
فنقول : قد اخترنا لانغسنا مااختاره الله انا في كتابه وهو الاقتداء والتائسي 
عا درج عليهر ولالله وَكليعْ واصمابه في هله اأسألة وتيزهاء كاوصاناالم بذاك 
في كتاه حك قال( الند كان 5 ارهول الاافوة حودةت عار ال ادا 
ما نل ايم هن ربكم ولا تتبعوا هن دونه أو لياء قليلا ماتذكرون ) وقالفيآخر 
ااسورة ( وان هذا صم أي «ستاها فاتبعوه ولا تتبعوا ااسبلفتارق بكمعن 0 
وقال تعالى ( فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤءنون 
ا واايوم أ ذاك خير وأخيزة تأو نلا ) والرد إل لله هواارد إن كتانه 
باجماع اللقسرين » والرد إلى الرسول «و الرد إلى منته بعد وفاته 
والحد مّدالذي هدانا هذا وما كنا انبتدي لولا إذ عدانا اله لقد حاءت 
برحل زينا بطق واب سحابه وتعالى أعلم 1 
25 
وأما قوله (نملايخنى ان اهيب قد جعل اهل السنة والجاعة م اهل الحديث . 
الذبن لم يتكاموا في القدر » ول يفمروا آنات الصفات ولا تأولوها » فنطلبمنه 
االتحقيوٌ والافادة» بان مين 5" من روى من أهل اله الحقق بان هذا الاصطلاح 


مخصوص كن ذ كرد ذان الماماء مختلئة أ نولم فى الا بم اهل ااسية 0 
د 3 رفت )0 


١5‏ 2-202 من أهل اسنة والجاعة 

( فالجواب ) ان يقال:الجيب انما ذ كر كلاما عاما في ان اهل. السذة والماعة 
0 اافاقلية وشو الله مَكيةٍ واصعابه والتابدون لم باحسان » ومعلوم 
أن اهل الورك اعم طوائق الامة بدا ومعرفة بسنة ة رسول الاق “وذلك 
لام م قد د اث تخلوا بذلك, وأف و أعما, رهم في ما طلب ذلك وممرة ته واعتنوا بضيط 
فك و مه وتنقيته<تى ب 0 ذلك من ضعيفه من كذبه ؛ ؛ ولاينازع في 
ذلك إلا عدو لله وارسوله يلي وامباده ااؤمنين 
0 ( الوجهاء ابي ) ال ظاه ركلام المي ب )١(‏ وكلامه ببين انه رخص بذاك إانقة 
نه بلكلمن سلك هذه الطريقة فوو منهم من جميع الماوائف» وهو داخلفي 
قوله:وهم اهل السنة والحديث من هذهالامة 

( الوجه ااثااث ) قوله الذين : اموا قال در ؛وهذا كذب رم 
اهيب وعلى اهل الحديث؛فان اهل السنة والحديث من هذه الامة يتكامون في 
القدرءبعمنى انهم ومتوق به وشتونه ويقولوة: أن الله قدر أفتال"القباد خيرها 
وشزهاءوهو من أصول الايمان 0 »ما ثبت ذلك في الصحيحين في حديث 
جيرائيل عليه السسلام لما سا 1 الذي 2 عن الاعان 8 خيره بانه «الاعانبالله 
وملالكته وكتبه ورسله واليوم اله خر وبالقدر خيره وشره » فهذاهو الذيعليه 
جماعة اهل السنة والماعة و الحديث » وعليه يدل كتاب الله والاحاديثالمتوائرة 

عن رسول الله مطل ولولا خوف الاطالة لذكرنا من ذلك شيئا كثيراً » و ليس 

هذا موضع بسسط ذلك وذ كر الدلائل عليه 

وأما العستزلة الذين ينغون ان الله قدر أفعال العباد عليهم أو شاءها منهم 
5 الذبن ينكرون ذلك ومن اتبعهم من الروافض والزيدية الذين يتكرون أن 
الله قدر أفال الساد وشاءها مهم 0200 2, ْ 


0 ياض قدر كلة‎ ٠ هنا في الاصل‎ )١( 


ْ العلا قن الام اد 03 5 ١‏ 
ا ا رن ا 1 13 
) الوجه الرابع ( أن الاصطلاح لاحجة فّه عزد أفل 1 ل غير اذ امعى 


سمسحمه بمعطو م 1 


عد ره اانا ناس بأنهم أهل اأب ا 00 م 8 دن “ذلك ألا اذا كارا 
معدا ذا لين 1 عليه جهاعة أهل اأسنة والجا عع كأهل ابرع الل إن و نشت 9 
بذاك 2 مم مأ يلتمم اعاريقةااردول وك وأ و ابه و اضرق طم باحسان ا 

) الوحه الخامس ) 0 من عاماء السنة 2 وا أ 0 المذيث مم 
الثرفة الناجية التي قال فمما رسول الله يطبي دلاتتز الطائفة منأ. مي تى قانمةعل المق 
لابضمرهم دن خذخم ولاه من خالتهم حت نوم م الما 0-0 الث ذاكفي١‏ صحيدين 
وغيرهم| .وذكر البخاريعر: ن علي بن الديني أ مم أهل الحديث وكذلك الأحد 
إن حنيل «ان 1 عونا أهل الأديث فلا أدري منم1» 

ونا قوه ( وأنت عر اذائقة التى أ ثار الي يد / 00 م 

أهل ببته » فان اناس أذعنو | ليا هل الشام و ١‏ قدروا على ذا زعبتهم إلا «أهلالبيت 
وشيعم فكن أيها انجيب من تلاك الطالفة الناطقة باللهق الاارجة عن زب 
أحل الشام لتحشر في الطائفة الخجالفة َه ل تكن في زب اق لالام ام 
فانالر ٠‏ حشر من أ 

) الم واب) من وجوه ( احدها ( ان ألم ف الناجية جاء في دك ان 
رسول الله ل بينها ل سئل عنها ف قَال<من كان على ٠ثل‏ ماانا ا اليد 
و اصحاني» دن سلات سدمأ ماهم واقتنى منها حق م لمعم باحسان و من هذهااطاءثة 
وا كان: من أهل البيت رضي الله عمجم ١‏ مون غير ثم من 8 الما واف ومن 
خالف ماعليه وسول الله مايه و اصحابة فهو مع مم اطا ال لين سواء كان من اهل 
البيت أو من غيرهم 1" قال تعالى فى..نسا الي كلق :وهن من اهل .البيت 


فظما 39 م النبي “ن. ١‏ أت 0-7 ذأ حشة' :مملنة بضاعف لا: العذابة طتذين 


٠5‏ ككذيب قول الزيدي انهل ينازع بني أمية الا آل البيثت 


الى قوله - لستن كأحد من النساء ان اتقيتن ) الآنة. وثيت في الصحيحين انه 
قال « إن آل اني فلان ليسوا لى بأولياء وانما وابي اله وصالم الؤمنين » وفي 
اميك الصحيح « من أبعطأ به عله ل لإسمرع بهدنسبه» قالتءالى ( ان | كرم؟ عند 
الله اتقام) وقالتءالى( ا نأولىالناس بابر اهم لذبن اتبعوه وهذا الننيوالذين آمنوا 
واه ولي الؤمنين) وقالى تعالى ( قل ان كثتم محبون اللمفاتبهو حبك ال4)الا.ية 
( الوجالثانى ).قوله فان الناس اؤطنوا لاهل الشام ول يقدروا على مناز عتتهم 

إلا أهل البيت وشيعت . وهذا كذب ظاهريهرفه هن له ادفىءمرفة بالأخبار 
والتوار بخ » وذاث لان بيامية قد نازءهم في خلاقتم غير اهلاابيت. فنازعهم 

ابن الزبير حتى تولى على الحجاز والمراق والمن وغير ذاك من بلاد الاسلام 

ولم يخرج عز ولابته إلا طائفة قلبلة من اهل الام » فارسل صروان بن الم 
اليعم ليأخذ ببدته خلءه واخذ البيعة لنفسه وبايمه دير من اهل الشام» م ذكر 

ذاك الود بن حزم فيسيرته. ثم خرج عر مروان كثير من أه لالشام فنازعوه 

وقاتلوهء ثم جرت وقعة مرح راهط بين 'ضحاكومرواز وقتل النعمان بن بشير 
رضي الله عنبماء و الادح قال الذهي وغيره من اهل الم ان مروان لايعدفي 
امرة الؤمنين» بل باغ خارج على ابن الزبير» ولاعهده على ابنه عمد اللاك صديح» 
واقا ضحت غلافة عد الاك دين قل إبق اين وذلاك اعد ازاك جين 
لتاله الحجاج في اربدين الفا ء لخهمره يممكة اششهرا ورى عايه بالمنجنيق وخذل 

ابن الزببر اصحابه فتسلاوا الىالاجاج فظفر به وقتله وصابه. وني ايام ابن الزبعر 
خرج انجتار بن الى عبيد وتبعه طوائف من الناس وقاتلوا عبد الله بن زياد 
فقتاوه وارسلالختار برأسه الى زين العابدين علي بن الحسين بالملدينة» وتولى على 
العو لق وطرد بي اميتعنه. . ثم بسد ذلك :ادعى | انبوةفأرسل اليه عبدالله بن الزبير 
أنغاد مصمها ممه جيشر: فل يوحي قتفره وأخني! منه العراتي. وفي أيام يزيم بن 


لذبن قتلوا بني أمبة من أهل السئة والطوارج ‏ /951 
معاوية خرج عليه أهل الدينة وخاموه واخر جوا أميره من الديئة فأرسل 
|ليعم يزيد مسل بن عقبة الري بيش عظم حتى قل اهل المدينة وجرت فتنة 

عظيمة ة قتل .فهها من الصحا ابه رضي اله عنهم معقل بنشار الاشجي وءبدائدن 
حنظلة الفسيل الانصاري وعبد اهب زد بن عاصم الازني» 0 عن 0 
الهاجرين والانصار نحو ثلائمائة وستة أغنس » يما 
٠‏ وفي ايام ابن الزبير خرجت طوائف من اله ا يرن 5-7 كول 
محاديتهم الهلب بن اليصترةوأبادمنهم الوفا » كا ذكره الذهي وغيرم 7 
وفي أيام عبد اللاك خرج عبد و بن الاشوية وتبعه خُلو عظم من 
القراء وغيرم وقاتلوا المعجاج وجرت ينبم وقام عظيمة» فذاب الجا جتىقتل 
ابن الاشعث وقتل معه خُلق 0 ٠‏ 
ولو ذهبنا نذكر كل م من خرج ال فى أميةوبني اماس نمال اكلام جداً 3 
وبعض من خرج علهم #تضررت عل يا رضي الله عنه ويكفرونه. فتبين ص 
ذي معرفة بالسير والاخبار بدالان قول هذا الممترض : ان النا ن أذعنو | لامل 
الشام ول يقدروا على منازء تهم إلا أهل الييت وشيمتهم و الع 
( الوجه اثالث ) ان يقال: : ان هذا العخرض جعسل الفرقة الناجية مم أل 
الببت وشيعتهم»وجمل الدابل على ذلا هو منازعتهم لاهل الشام »فى كلامه أن 
ك من نأذعهم وخرج عامهم هو الناجي . ومن الطائفة التي أشار الما سيد 
الرسزن وليه مع ان | كثر الناس خروحاعامهم ث#اللموارج الذين يكفرون علا 
رضي الله عنه ومعاوية وغيرهما من الدحابة ومن والاهما. فانظر رمك اللإلى 
هذا الجهل وااتخبيط الذي لا يصدر ممن له أدنى مسكة من عل وعقل. 
( الوجه الرابع ) انه جمل أحل الشام كلهم قد ؤالوا بفيأمية ية وصاروامسهم 
الستقدمين منهم كالذين كانوا في زمانهم © والستأخر بن دن أهل الشأم بعد 


جددال العير ض فيصتات الله تعالى ٠١‏ 


القراض ل الدولة 5 ية, وهذا معلومالبطلان !لخر ورةلان 0 من اهل الشام. 
من المماء اء وغيدم بيغطون ‏ أثئمة الجور من بفي: أمية ويطلقون نتمم لمهم 
والطون: عله .وقد قم كلام إاذهي في غس وان وابئه عبد اللاك قري ' 

يم ,ولو ذهين تلان كر كلام جماء' اشام من التقدمين والتاخرين في ذم بي امي 
والعاءن عليهم لطال اكلا 06 وابس هنذا الحواب محل التطويل والبسط .! 
فن ,اواج داشر لرنظر في,كتب !قوم حتى يتين له جهل هذا المغرض ومخبيطه 


في كلامه با بج 07 موتذيو,منه الطباع ..و الله - 0 


:فصل - 


وأنا ل اضافراك ا 3 ا نيا صفات ناما ا او غاطنة 
فيقز قات ونلا 0 اي “ون. جلة أخرى منقدلة» 0 امءىالاقرار مها؟هل المر ادالاقرا ر 
عتونها ركام أو كرما من علد الله جل وعلا ؟ فالسةون يم مثلك ع ولا 
بالك 5 أن 1 سفين») فا .فائدة اخ ارك نانك تقرما ا؟.وإن أردت بالواو اما 
محال اي لترضرا جا كر 1 صؤات » فاما إن تريد مها قول الوأصف فلا ممنى 
لذلاث > او تر بد أنهاتضحنت معنى ,خاصاً اللموضوف: او اهما لنظ:دل فل ذات 

إعتبار. معقىهو الود 5 8 1 ابن الحاجب؟ وهذا نالتمر يفا نقد ذ كرهما العاماء 
ام طلاحا وتعريداً.في ل ترد آم 1 ما ندل .على ممنى زائد. على الذات لزمك 
مارم الإشاعرة وهو لن يكون”مع ! الله قدماء وشي ألما في الي للقت ذأ داته تمالى: 
بالوصيف “ون نمأ من .هذا نح وأنت4.وإن ترد'ان الصافة دات على مءى إذانه: 
تعالى وتشمض ع نكيذيته وتضوره في الذهن بإ يكنية؛ وهذا هو المنهوم من 
كلاميك فلا تباعدك لذة العريب لان ااصفات قوااب لاني مفوومة معثولة_مبينة 
ايدرف ممينةقه قند حزمت “يابمها. غير مكيفة 06 يفم م من كلامك ع مع 


تقر در امعد رض و 7 تأويل الاستواء عل العرش عندم ب ١‏ 


سات ...حر ميد لس ب ب مس6 عسل 


١‏ عخالفة لذة العرب ولزمك التجسم. أما عخا لفة لغة العرب فلا يجوز للك أن خالةها 
وتفسر كتاب الله جل وعلا بغيرها تخالاتك ا انزل الله فيه » وقد قال تمالى 
نزل به الروح الامين * عل قايك اد تكون من م المندودخ * باسان عربي مبين ) 
.وقال تعالى ( حم دوالتكيان الين > انا خطلناد قر انا عريا يا املك تمقلون) إلى 
فين ذلك فق الا باكدفيل خوزاك احتقر ل اقرف باة كن نان قال سين 
' وقال( لم تعقاون) 0 نك إلا قلت : ماتبين لنا ولا عقانام» اطينا ربنا عا 
إي' تحير 4 وللا تعقله» و وأدسهو معن ونين لف لفرت ولو كاوغوماً لتبين! اوقلا ه ؟1 
ووحه لم ! له عل التحميق أن كات دا له 5 ان عل معتكصى لغةالعرب 
عيالة مقرو مة 4 فللا بدانتدلاالكلمةعل معجى 0 على مقتعى استىاله 
فنقول اك قد صرحت ,ان قوآه تعالى ( الرحم. عل لالعرض ادوع )ندل كل 
1 'الاستواء عل العرض 6 فبمناه ل نَ كلامرك وخطا بك 2 واغة العرب اك بان 
: حقيقة الاستواء ء عل العرس 89 الا وس - أبة» وهو الععود 2 نطف الرجاينورجوع 
' بمضرا عل بعص العأ كَ الله ء 3 نْ ذاك 5 فهذا حمرقته 22 العرب فلم "أن خذيت 
أزوم ااتحسيم فيحق ااباري 503 إلى التخريه أه تعالى لم نحجد مهريأ ع 
ن هذا الامر الشنيع لفطرة التعظيم اريك جل وعلا فل يجد إلى اهرب سبيلا 
37 بالبالكقة التى قد تسكر ما مدامخك قات اتوي اد مه وأستا شرك 
.ذلك الطيفء ذلا ظننتانك قل ا نمسك من التجسيم قلنا لك:هل تقول 
2 العرب استوى أي جاس حاوسا غير مكيف بتعطيف الارجل ولا مستهر . د 
.ذلك حيث يرددون حفيقة ' الاستواء. والجلوس 9 فان كان هرا من روايتك عن 
“العرب وانهم يطلقوزعل أرقت 8 0 | كيف باذ 55 1 ه إلك» وديم أت فلخ 
اتسخطيم له طلياء ٠‏ ران 1: بكزء قاذ لك اهذا ود خالفت القر آنالعربي البيين وفسر نه 
وام نَ فييك الاين يا ا 1 3 3 ( يستروا ا و 2 عن شيهة 


/ا١‏ -جموع 


١‏ الجواب عن شبهات العترض 
التجسيم» إذ قد أثيت لله تعالى الاستواء فوق العرش» وأقررت بذلك الحدثه 
واعتقده له تعالى وهو يتازم التجسيم عقلا ولفة » فان العقل اولا كم بالذات 
وبإن هذا الحدث وهو الاستواء لايكون إلا من جسم قبل أن تاتف تإلى كيفيته» 
وكذاك اللغة فان مغهوم الاستواء الحدث » وقد فسروا الحدث بالاثر اومؤثره 
على خلاف بين اللغودين » وقد حكمت على الله ووصفته بالاستواء وجعاته تعالى 
محلا له يا هو قاعدة الصفة » ول تقدر أن رجه عن الحدث وتجمله غير المدث. 
بعد أن أقررت بالاستواء الذي هوغير الحدث كا عرفناك» فازمك أنيكون الله 
اق غلا تلؤستوارءوا لحل لايكرن الاأتسيك إلقولةة وقدكان لامتدوحة عن 
هذا وتخلص ,ا مل صأهل بيت رسول الله صيظية من حملراعل المجاز» واخراسها 
عن المقائق» التي أوقمته في الضايق» ولم يسعه بعد ذلك إلا أضغاث أحلام ظن. 
بها أنها أخرجته إلىالتنزنه ولم تنوه فلو أخرتجا إلى المجاز نوين آلا لوف في 
اخة العرب المنادي بفصاحة كتاب الله وأحاديث رسول الله ليع على الوجه الاكل. . 
والتيزيهلله تءالى على الطريق اللاثق مجلاله الاأعدل » لكان مناسباً لوال إيجازه. 
والرد إلىمحكمه على وجه أبلغ من الحقيقة » و أسر من التستر بالبلكفة التي. 
كشنتضهف كلامه وسخفه) 
(فالجواب) ان يقال :الواوعاطفة» والعنىنقربها بألسنتنا ونمل انها صفات. 
لله عز وجل 5 يليق لاله وعظمته وكبريائدء وان وفيت انزف اهل البدع 
والضلال. ققوله: فا ممنىالاقرار بها هل الراد الاقرار عتونها وكلاتها # فذلك. 
هماد المجيب»مع اعتقاد اما صفات لله تعالى لا تشءه صنات المحاوقين . فبذا 
ممنى قو الجيب: ونعل انباصفات لله تارك وتعالى. فالواو الاولى عاطفة .والثانية. 
حالية. أي نقر بهاحال كو ننانملم انها صفات للهكا هو مذهب أهلالسئة والجاعة 
(الوجه الثاني ) قولة فالمسلمون جيعا مثلاك ولا يخا لك أحد من السامين. 


وجوب الايان با جاء عن اله وعن رسوله كا جا, 2 و ٠“‏ 

افا ندة إخبارك بأنك تقر بها؟ فنقول:هذا يدل علجله فان المؤمن يخمر باعانه 
إلله ورسوله وإقراره بأدو الذن ال كي اين و أعفلم ف عله المكدلة 
كالشهادتين وغيرهما من الاصول العظيمة:و لا يقال إن ذلك يعرفه المسامو نكيم 
وهذا شرع الاذان دائها ومكراره داتعا كل وقت «وشرع للرجل إذا فرغ من 
الو ضوء انيقول2 اشبد ان لا إله الا الله وأشبد انمدا عبدمورسوله» وان 
يول إذا دلى« لا الدالا الله مخلصين له اللدين ولو كرهااسكافرون علا إله الله 
اللدولا تعد الا اياه» لهالئءعمة وله الفضل وله ااثناء الحسن» وأمثال ذلك كثير 

ظ (الوجداثا لث) قو لهناماانتريديهاقول الواصف ولفقاه» فلا.منىلذلك» اوتريد 
انها تصمنت معنى حاصلا للموصو فءاوانها انظ دل على ذا تباعتبارمعنىهوالمقصود 
5 أبن الحاجب؟ فراد المجيبانها تدلعلى ممت حاصل الموصوف ترما ازاده 
الله ورد وله وال الامام الشافعي رضي اللدعنه« آمنت بالله وبما جاء عن الله على 
مراد الله؛ ومنت باجاء عز رسول اللاعزهراد رءول الله» . وذلك انه هبعل 


5-5 


اكاق الاقرار عا جاء بهاني طلا من القران والسنة المعلومةجهلة وتفصملاء فلا 
1 ول الرزحدل مؤمذا حى يشر ءا جابهءاانى ل جلة» وذلكهوحقيق:بادةان 
لا إله الا الم وان مد سول الله . فمن شهد انه رسول الله شهد انمصادق 
فه| يخمر به عن الله عر وجل من أممائه وصفاته وأفما لهه وما يجوز عليهوما يكتنع 
علية» ووعدوى ووعيده6 وامره ومهيه؛وشيروعءا نوما كون تانعزا دو حثيقة 
الشهادة لهبالرسالة. وهذا معلوم بالاضطرار “عن دين الاسلام وهو متفق عليه بينالامة. 

اذا ترر ولا فدّد وب على كل مسلم تصدبقه 3 أخجر به عن الله من 
أنيائة وصفانه مما جاء في القرآن وفي السنة الثابتة عنه وَكيةِ ما كان عايه 


عنهم ورضوا عنه 


96 شببة البتدعة على صفات الله انها تقتضي تعد القدماء 
00 


و سمت 


/ الوحجه الرابع ) قو له فانُ ترد اما نا دل عل صما تت زائدة عل الذات لزت 
مالزم الاشاعرة »وهو انيكون مع الله قدماء وهي العالي التي لحقت ذاته تعالى 


بالوصف “ون تعر من هذا كن وانث» قة قَال: أهل السئة والجماعةبةولون أن ألله 
تبارك وعالى موجود كامل تجميع صما انه »ناذا قل القائل دعوت اله أو عبدت 
0 اسم الله م:: اولا لإزات التضمنة لصفاهاء ليس اسم الله امما للذات #ردة 
عن ص ]ا مها اللازمة ا » وحقيقة ة ذلاك انه لايكون نفسه إلا بنئْسه » ولا 00 
ذاته الا يضئاته » ولا يكون نفنه إلا بما هو داخل في مسمى أخمها » وهذا حق 
ولكن قول القائل انه يلزم أ ن يكون مع النّه قدماء تليسءفان ذلك يشعر أنه 
ان قدماء غيره منفصاة عنه. وهذا لايةوله | الافن هو أكفر الناس و لجراي الله 
كا لئلاسفة» لان لأظ الغير براد به ما كانمغارقا لهبوجود او زماناو مكان» وراد 
به ماأمكن العلم دو نه» فالصفة لاتسمى غير له فعلى المدني الاول عتئع ان يكون 
مطغار .لباه الم اذا قلا ندم ان 7 جوده مشروطا اكرات 
يكون مستازما اصذئات لازمة له » واثبات المعاني الما نم الح :رصقن 8 | الذات 
لايد منها لكل عاقلء ولا خروج عن ذلا كإلا جحد 50-06 اك 
آنا من جهل وجود الء لهو و<ود القدرة » ووجود القدرة هو وجود الارادة» 
فعارد هذه لاله يس تكزم ان يكون وجود كل شوء هو عين وجود انلها اق تمالى» 
وهذا منتهى الانما دعوهو م 1 مروااعقل والشرع انه فيغاية الفسادء ولا 
غاص منهدذا إلا اثيات الصفات» مع في 4 ماثلة الحاوقات»رهو دن الذينامنوا 
وعملوا الصا الحات » وذلك ان ثقاة الصفاتمن التفلمة ودوثم شؤلون انالعاقل 
والمعقول » والعاشق والمعشوق » واللذة والادد بل والملتذ هو ثيء ويك © وأنة 
موجود واجب له عناية» و يفسرون عنايته بعامه او عقله » ثم ثم يقولونوعامه معتل 


هو ذانه» وقد يدولون انه حي علم قدير دك متكلم سحو بصير ويمولون أن 


لد لمر له والجبءية نقالصفاتاشيوتية كلها توحير ‏ سوم 


عمسي احا مس ا عي 


ذلك : ثيء واحد فارادته دين قدرته . وقدرته عينعلهه » وعامه عين ذانه 
وذداك 1 سلهم أ نه ليس له صفعة تبوثية » بل صذاته اما 10 كقوط 1 
ليس 2 جسم ولا متحيز ولا جوهر ولا عرض » واما اضافة كقوط مدا وله 
واما مؤلفمنها كتوح, عاقل ومعقول وعقل .و سرون عن هذوالءاتي بميارات 
1 وم أنه لدس فيه كثرة «م» وله ذخرة « كف » وا: 4 أيس له از 
«<د» ولا 0 1 ' او انه لابد مناثيات واد هو-دا توحيد مئزها عن 
القولات العشر عن الكم والكيف والاأمن والوضم والاضافة ونمو ذلاك 
ومضمون هذه الممارات وأمثاذا في صفاته التي جاء مها الرسول صلل 
وثم يسمون ننى الصئات توحيدا 
وكذلك المتزلة وءن ضاهاهم من الجهمية يسمون ذاث توحيدا وهم ابتدا 
هذ| التمطرل الذى وءواه توعد ونان | 0 #وخية وأقاعة غير ماهو واقم 
عليه في دين المسامين.. ان التوحيد الذي بعد اله به رسله » وأتزل بهكثره دوأن 
555 ل لي ا به شيء ء كا قال تءالى (وما أوملنا من شلك من رسو إلا توحي 
اليه انه لاإله إلا انا فاعبدون ) ومن كام التوحيد أن بوصف الله تعالى يما وصف 
شحاهة وكا وده به رسولهء فيصان ذات عن 20 ريف واتعطيل والتك يف 
وافقيل الاق لى(قلهو الله ا يكن له 
كنوا اد ) نوها أبتدوع من ابتدع لمن اتبعه على ننيالصفاتاسم الوحدين ء 
0 أن يقولوا هو الوحود بشر ال 
ط زفي الا.ور ااثبوتية 5 قاله ابن سينا وأتباعه . أو يتولونهو الوجود الطانّ 
لابشرط » "ا يقوله القونوي وأمثلله 
ومعلوم بصر بح المقل الذي م يعدي قط أن هزم الإة والامة ناقضة ناطلة 


من وجوه (أحدها) أن جملعين | لعل عين العدرة 4 ونه سالقدرة مر 6 5 عن الاراذعة 


١‏ اثنات أهل السنة لذات اله وصغاته وتعزيهعما 


ونفس الحياة هي نفساءلم » ونفس العلم نمس الفعل » ونئس أللياة هي نفس العم 
والابداع وو ذلكمعلوم النساد بالضرورة )ذفان هذهحقائق متنوعة»فان مات 
هذه المقيقةهيتاك كان ؟مزلة من يقول : انحقيقة السوادحقيقةالبياض»وحقيقة 
البياض حقيقة الطعر » وحقيقة الطعر حقيقة اللون.وأمثل ذلك .مما جل المقائق 
اق ءعة حقيقة واحدة ٠فن‏ قال : انلعل هو المعلوم » والعلومهو المإفضلدله بين 
فالعييز بين مسمى الصدر ومسمى آسم القاعل, وام المفعول والتفريق بي نالصفة 
والوصوف مستقر في فار الذاس وعمو لم غو في لغات جم الاثم» ومن جم ل أحدهما 
هو الا خر كان قد الى ءا لايخ فساده عل منتصور مايقول ٠‏ فن قال ازذاته 
تعرف بدون معرقة شيء من أسمائه وصفاته الثبوتيةوالسلبية فقولهمعلوم البطلان» 
ممتنع وجود ذلك في الاعيان » ولو قدر إمكان ذلك » وفرضالعيدفي نفسه ذاثأ 
رده عن جتيع القيود السلبية والثمو تية فليس ذلك مءرفة لما به »ولس رب 
العالمين ذانا مردة ع نكل أمر سلبي او ثبوني » وطهذا كان كثير من اللاحدة 
لايصلون إلى هذا الحد بل يقولون كا يقول إبو يعقوب السجستاني وغيره من 
الملاحدة :نحن لانن التقيضين» بل نسكت عن اضا فةواحد منهما اليه “فلا تقولهو 
موجود ولامعدومولا حي ولاميتولا عالم ولاحاهلء فيا للم :اعراض قاو بم عن 
العم به وكف ألسنتكم عنذ كرهلابوج ب أنيكونهو في نفس هج رداعن النقيضين > 
بل فيد كفرع به وكراهتكم امر فته وذكره وعبادته» وهذاحقيقة مذهبكم 

(الوجه الخامس) إن يقال مذهب اهل السنة والجاعة ومن تبعهم باحسان 
ان كل ماوصف به الرب نفسه من صذاته ع صئات 2تصة به غير مخلوقة 
أثنة بمقزطاة عند .ل عتم أن يكون له فيها مشارك او ماثل » فان ذاته القدسة 
لاعاثل شيئا من الذو ات » وكذ لكصفاته الحتصة به لاماثل شيئًا من الصفات» 
لانه سبحائه أ<دصمد ل يلد وم بولد و1 يكن له كفواً أحد.فاسمه الاحددل على 
فى الشاركة والماثلة اواستة عمو دل عل اندايتعوق لفظات الكل 


صذات كا ل الشوتية والتتزيه فيسورة الاخلاص و1 4 الى رمعي 1 


والقصودهنا ان صكئاتالتز نه جمعا هذا ن المعنيان لذ كور ازفيهدهالسورة 
( أحدهها |) نني النقائص عنه » وذلك من لوازم إثبات صفات الكال فن ثبت 
له الال التام انتنى عنه النقصان المضاد له » و اكاك من مدأول أسمه الصمد 

(والثاني) انه ليس كثله شيء في صغات الخال الثابتة » وهذا من مدلول 
'أسوه الاحد. فهذان الاسهان المظوان الاحد الصمد يتضمتان تنز 3 عن كل نقص 
وعيب » وتنزههني صنات الكرالأن يكون له مماثلفيثيءمنهما. فا لسورة تضمنت 
كل مانهب نفيه عن الله كل ماضجب إثباته 5 من و جين من جبة امعه 
الصمد » ومن جبةازما نفي عنه من الاصولوالفروع والنظير استازم ثبو تصنات 
الكال. فان كل مامدح به الرب تبارك وتعالى من النفى فلابد أن يتضمن ثبوتاء 
بل وكذا ككل مايمدح به شيء من الوجودات من الننيفلابد أنيتضمن 3 32 
وإلا فالنني الحض اه عدم مخض » والعدم امخض ١‏ دس لديء » فضلا عن 

#كون صفة كال 2 وه ذا 5ك سبحانه في آية الكر «ي ١‏ الله ا 

هو المي القروم لات خدوسنة ولا نوم )كفي أخذااسنةوالنومله مستازم لال حم 
وقيوميتهءفانالنو مأ والوت»وهذا كان اهل الجنةلا ينامو نتمقال( ل انين 
وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا ياذنه ) فننيالشفاعة بدونإذنهمستازم 
النوال ملكهء إذ كلمن يشفماليه شافم بلاإذنه فقبل شئاعته كانمنفملا عن ذلك 
الشافم قد اثرت شفاعته فيه فصديرته فاعلا بعد ان : يكن . وكان ذلك الشافع 
شريك الشفوع اليه في ذلاك الامر المطلوب بالشفاعة اذا كان يدون اذنه» لاسي 
واحاوق اذا شفم اليه بغير اذنه فقبل الشفاعة فانما يقبلها لرغبة أو لرهية» اما من 
الشافم وإما روا فلو كانت داعيته من تلقاء نفسه تامة مع القدرةلم 
يحتج الى شفاعته. واللّه تعالى منزه عن ذلاك كا قال في الحديث لآلميدايم ان 
تبلفوا ضري فتضرونيه ول نتبلفوا نفعي فتنفموني» وهذا كان الني أ 7 
أصحابه بالشفاعة اليه اذا أتاه طالب حاجة يقول «اشفموا تؤجروا ويقضي الله على 


م١‏ لايم الحلوقات عن الله إلا ما عمهم الله 


لسان نيفه ماشاء» اخرجاه فيالصحيحين. وهوانها يفعل ماأمر الله بهه “مل (يعلٍّ 
مابين أيديهم وما خلتهم ولاحيطون بشيء منعله ألا ماشاء ) بين امم لايعااون. 
من عامه الا ماعامهم إياه »م قالتاللاتك( لا عل لنا إلا ماعاءتنا) فكان في هذا 
النضي ت انه عالم وأن عياده لايعامون الا ماعههم إاه» فاثي تأنه الذي يمههم 
لان 5 5 الا منه» فانه الذي خاق الانسان من علق » وعلم بالقلم » عإ لا نان 
مالم يدل . ثم قال (وسع وس م كرسيهااسمو أت والارض ولايؤدحفظها )أيلايثقلدولا 
يكريه » وهذ! النغي يتضمن دل قدرة نه فاه مع حذظه السءوات والارضلايثقل 
ذلك عليه ك ثقل ضَ من قِ قوته ضعف»ء وهذا كقوله ( ولتدخاقنا السموات. 
والارض وما بينها في ستة أيام وما مدنا من لغوب ) فنزه نفسه عن الاغوب» 
قال أهل الاذة الاغوبهو الاعراء والتعبء وكذلاك قوله(لاتدركه الابصار)و الادراك 
عند السلف والاكثرين هو الاحاطة» وقالت طائفة هو الرؤية»وهو ضعيفلان 
مر ي الرؤية 0 فيه فا نالعدم لابرى» وكلو صف لايشترك فيه الوحود و اه 
لامسازم | هر| تبوتيا ا يكون فيه مدحع اذهو عدم مض ذلافمااذا قيل لا 
حاط به » فانه يدل ع عظم اارب جل لاله “وان العياد مرق الاتيياون. 
له رؤبة » 5 انم مع مر فتثم لاحيطون به عاما © وكا ا 5 حم له و ثنا لهم 
عليه لصون ' ثناء عليه» بل هو 5 اثى على نه القدسة » م قال أفضل ادق 
2 «لاأحهي ثناء غليك نت 5 اثنيت على نك » 

( الوجه السادس ) ان يقال قد ثبت عن الني علي انمكان يقول «أعوذ 
برضاك منسخطك» وععافاتكمن عقو بتك» اخر حاهيالص حيحين . وهذا ممايدل 
على تغار صفات الله » لانه استعاذ برضاه من سخطه وعمافاته من عقو بته » فدل. 
ذلاك " أن الرضا غير السخط والعافاة غير العقوبة » ومن جمل نفس ارادتههي 
رحمته وم غضيه 0 معنى قوله 2 0 أعوذ برضاك من سخطك » عندم. 


انه استماذ بنفكس الار ادة مم 4 أء وهذا تدم » فاته مس عنده للارادةصفة لموتية 


صئات الله لودت عيئا له ولا غيرأ مما يا أه ١‏ 


يستعاذ بها من احد الوجبين اعتبار ذلك الوجه منها باإعتبار الوجه الا خر » بل . 
الآزادة طلا عند خووناى الخلوق و تماق امسن عدي» وهذا يخلاف الاستعاذة. 
د4 مدةم لان له صفات 0 تذوعة اسه دع أذيه باعتبار وميه ياعم مارء وهمن قال إنه ذاتة 
لاصئتذا ووه مطاق لانتصف صمةه دوتية 9 3 09 .9 وحوذه 0-00 3 
يكحن تقدر هذافي الذهن 5 تقدر الممتنمات» فضلا عن 2 تديكون 
المخاوقات 6 وهؤلاء اما المأم عه نا 5 ١‏ تالخره. 4 3 والممؤلة ا 5 0 5 
الصفات فامهم داروا يوون كلام 0" م واللّه ا غير لله * فقأن أن قلمهو غيره ما 
كان غير الله فهو مخلوقءوان قلم هوهو فهو مكابرة.وهذا أول مااحتجوا به على: 
الامام احمد رحهه الله فيالغنة فان المعتهم لاقل هم الوه قال له عبد ارهن 
ان اسحاق: ماتقولفىا لقران» 3 ا و غير هة8 ف قال أه أجد: 
ف مَائَول فيعا الله أهو الله أوغيره/فمارض أحمد بالء علس .وهذا ا 
أن عد اللقر حههالله , 0 فانالمبتدع بى مذهيه ع لى أصل فاسدمقذ كر تاه 
ال قالذيعندك ابتد 0 يمارضلك فيه ذا اقام بنفسة مر 0 0 ينبي اذا كان 
الناظرمدعيا | نْ 0 07 هدم ماعندهة فاذا [الكوين وط كت لمق أعطيه و الله : 
م معتقد| نقيض اللو قا يدخل الحق اذنةا به» كالاو سم الذي كتب فيه كلام باطل ٠‏ 

فاده أولا 8 كنك فيه الحق 1 قرؤلاء كان فصدثم الاةدا اج لبدعمم 4 فذكرو ' 
مم اعد م ن العارضة وا اش ما 0 بطلا 

وقد تك أحولله ى رده عا قل الخ مية في<وابهدا وس انافظ اأغير عمل» 

يراد با! عير ل منفصل عن ال شيء “وبراد الغير مااي سهوالتيء 4 فليذا لا يطلق 
القول بأ نكلام الله وعفه وو ذلك هو هوء لانهذا باطل ءولا يطلق انه غيره 
اكلا يقهم انه 0 علة» مام صل عنه 6 رواه الخلال وحمه الله قال: أخير ني اعخضر 
التق الكتدى قال حدثنا عبداسّ بن احمد بن حنمل رحداسّقال:هذا ما أخرجه. 
أب رحمه الله في الرد على الزنادقة واليمية فيا تك فيه من مدّشابه المْر ان . 
وتأوانه غير اويل . فال هد بن حتيل وق الت عنه 


١‏ ٍِ ع 


١‏ : 3 إلامام اول عل الإلادقة واللهمية 


م 


ده الرمام امم على اررنادق وا رم 
«المد لله الذي جملني كل زمان قثرة من الرسل بقابا منأهل العلم يدعون 
من ضل إلى المدى ؛ ويصيرون منهم على الاذى » يون يكتاب الله لأوق 0 
ونبصرون بنور الله أهل العمى » فكم من قتيل لا بليس قد أحيو ه» وكمنضال 
انه قد هدوه » فا احسن اثرثم على الناس » وأقبح ابر الناس عليهم » ينفونعن 
كتاب الله تحريف الغا لين» وانتحالالبطلين » وت ويل اللاهلين » الذين عتدوا 
ألوية البدع , وأطاتوا مقال الفتنة »قهم #تائون في الكتاب » يقولون على الله » 
-وفي الله وفي كدا ب الله بغيرعلم » 00 بالمتشابه من الكلام »وخدءون جهال 
الناس ها يشهون عليهم ٠‏ فنموذ بالله من فتن الضلين . وكذلات الهم وشيعته 
-دعوا الثاس: إلى أتشابه منالقر نو الحدريث فضا ا وأضلو | بكلامهم بشراً كثيراً 
2 فكان م بلعغنا من أمر امر الهم عدو الله اندكان م من اهل خراسان من 
:اهل ترمذ» وكان صاحب خصومات وكلامءو كان |1كثر كلامه في اللدءفاتي اناساً 
:من انكر كين يقال للم السمنية» فعرفوا الهم فقالوا له: نكاك ذان اورت ححتنا 
.عليك دخلت في ديننا وان ظررتحجتك ايناد خلنا فيد ينك ء فكان مما كار | 
.به الجهم أن قالوا ألست تزعم ان للك إا # قال العجهم فمر» ققالوااله فول رأيت 
:إلمك# قال لا. قالوا فيل معت كلامه؟ قال لا . قالوا فشمم تله رائحة #قال لا 
“قالوا :فوجدت له <سا ‏ قال : لا . قالوا : فوجدت له مسا + قال لاء قا لوا : فيا 
يدريكانه إله ؟ قال فتحير الجهم 9 يدر من يعمد أربءين يوما » 
تم انه استدرك حجة مدلحدة زنادقة النصارى. وذلك ان زنادقة النصارى 
.وزعمون ان الروحالذيفيعيسىهو روح الله منذاتالله .فاذ! اراد ان نحدثامراً 
دخ ل في بعض خاقه فتكام على لسان خاقه» فيا مر بما شاء » وينهىعماشاء “وهو روح 


أم فلاشان 9 دنئة ومنسده اتماعه 
6 ع وماس وام 


غائبعن الابصار. فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة ققالالسمني ألست نزم 
نفيك روحاة قال نمرء قال فبلرأيتروحك قال لاء قالفسممت كلامه #قال له 
قال فوجدتله حسا اويحسا ؟ قال لا . قال فكذلك الله لابرىله وجه ولايسمم 
له صوت ولا يشم له رائحة وهو غائب عن الابصار ولا يكون في مكان دون 
مكان . ووجد ثلاث آياتفيالقرآن من التشابه قوله عز وجل ( ليس كثله شيء) 
'( وهو الله في السموات وفيالارض) و (لا تدركه الايصار وهويدرك الابصار) 

«فبنى اص لهلامه عل هو لا الآ ياتء وناو لالقوآن عل غير تاويلد» وكذاي 
واحاديث رسول الله مك روزم ان من وصف الله بتيء مما وصف به نفسه 
او حدث عنه رسواه كان كافر 5 وكانمن الشمهة و أضل بكلامه ودمر 1 كثيراء 
«واتبعه علىقو له رجال من اصحاب الي حنيئة وأصحاب عرو بن عبيد بالبصرة 
ووضع دين الجهمية » ظ 

«ذاذا سام الناس عن قول الله ( لبس كله شيء ) يقولون لبس كله شيء 
من الاشياء » وهو نت الارض السابعة »كا هو عل العرش» لانخلو منه مكان » 
بولا يكون في مكان دون مكان » ولا يتكلم ولا ينظر اليه احد في الدنيا ولافي 
الإأخرةة ولا تو صف ولا يورق ملنة ولأ متاق وول ادق الاو لاله متتس بوي 
يدرك يعقل :وهو وجدكاه وهو عل كاه وهوسمع كله وهو بصر كله وهونو ركله 
وهوقدرة كلهءو لايوصف بوصذين#تلقين ,و ليس لهاعلى ولا اسذل» ولانو احي ولا 
جوانب ولاعين ولاثمال؛ولا هوثقيل ولاخفيف ولا له نور ولا جممء ولس 
سو 6 وكل ما خطر على قلباك انه شيء تعرفه فهو على خلافه » 

«فقلنا هو شيءفةالوا هو شيء لا كلاشياء » ذقَانا انالشيءالذيلا كالاشياء 
قدعرف اهل العقل اندلا شيء . فمند ذلك تبيز لاناسأ نب لايثبتونشيئا ولكنهم 
يدفعون عن انفسيم الشنعة عا يقرون من العلانية 


7 اس سس سب ب سس سس سح 


)١(‏ لمله : معلوم ولا معقول 


ف 1 ١‏ 3 0 جءل في كلام الئاس وفي كلام الله 


« ناذا قيل 5 منتعيدون ؟ قالو| تعيد منيدر أمى هذا الخاق » فقلنا هذا 
الذي يدير أمى هذا الخاق هو #هول لايعرف بصفة + قالوا نعم » قلنا قد عرفه 
افون ا لا تأتون بشيء وانها تدفمو 0 عن أنفسم الشنعة بما ترون > 
فتلنالم هذا الذي يدير هو الذي كم «وسى ‏ قالوا ل يتكلم ولا يتكلم لان 
اكلام لا يكون إلا بجارحة والموارح غن الله منفية . فاذا سمع الجاهل قوهر 
ظن أنهم من أشد الناس تعظيا لله ء ولا بعل انهم انما يعود قوكم إلى خلال 
وكثر. فيا يسثل عنه الجرمي يقال له جد في كتاب الله انه يخعر عن القران انه 
تلوق : فلا جد » فيال له فتجد في سنة رسول الله انه قال إن القرأن مخلوق ؟ 
فلا يجد ء فيتال له فن أن فلك قث لبد قزل 01( الاسعلناء قرا اغرياً) 


وزعم أن جمل مخلوق .ول هو مخلوق 7 فادعى كلة من السكلام التشا.به 


احج م من أراد ان يأحد 2 "عزيابأ 6 وو ييتغى الفتنةفيتأو يلها وذلكان حمل 
ف القران دن الحلوةين على و<وين 2 0 معى أسمية وعلمعمى قعل دن أفعاطي». 
وله ( الذين جعلوا القرآن عضين ) قالوا هو شعر وأساطير الاواين وأضغاثه 
أحلام فبذا ع[ مءمى تسمية »وقال (وحملوا الملامكة الذن ممعياد الر حمن انانا )» 
في آذانهم ) فهذا على مءنى فءل من أفماهم #وقال (إحيىّ اذا جمله ناراً )هذاعلمءنى 
ه ل فهذا على جمل الخلوقين » ثم جمل من أمر الله على مدنى خاق لايكون إلا 
خاق » ولا يوم إلا مقام خَلقْ ازول عنه الممنى . واذا قال الله : جعل عللغير 
معى خلق يا 1 ون خاق 4 ولا يقوم مام خاق 4 وللا زول ع4 5-6 فيا قال 
الله جعل عل مءنى خلق قوله ( الخد لله الذي خاق "'سموات والارض وجعل 
الظامات والئور ( لعفي وخاق الظامات والثور. وقال(وجعل الك السمع والابصار» 


(0 كذا في الاصل 


الشواهد من الدر ان عل استبال الميل فير مق الاق 1م ؟ 


مسصعملا. 


إيول: وخلق لم » وقال ( وجعلنا الليل والنهار آيتين )يقولوخلةنا الليلو القباز 
يتين » وقال ( وجءل الشمس سراحا ) وقال ( هوالذيخاقك من نفس واحدة 
'وجعل منها زوجها) يقول وخاق منها زوجباء يول خاق من آدم وقال(وجمل 
لها روامي ) يقول وخلق ذا رواسي» ومثله في القرا ن كثيرء فهذا وما كان على 
مثاله لابكر ن إلا على معبى خاق ْ ْ 
«ثم ذكر حعل على معنى غير خلق قو له( ماجم ل الله من بجيرة ولا سائية ) 

.لايعني ماخلق الله من حيرة ولا سائية » وقال الله لابراهم (.اني حاعلات لاناس 
:اماما) لايمني اي خالقك 0 اماماء لانخاقابراهمكان متقدما”"© قال ابراهم 
: (رباجمل هذا البإ | م: 1 الابراه. م (رب اجءليمة. مالصلاة )لايم في اخلقني 
مقم الصلاة وقال ( بريد الله أن لا بحسل لم حظا في اه ة ) وقال لام موس 
( انا رادوهاليك ا 1 0000007 المرسلين» لان الله 
وعد أم موسى أن ترده الم | مم حمل من بعده رسولاء وقال (وجم لانايث بعضه 

اعفن فبركة ديعا فيجعله في جوم ) وقال (ونر يد أن من على الذين استضمفوا 

في الارض وتجعلوم د لابعني وخاقيمأ أثمة»و 5 قال (فا ' ىر بدلاح ادك ( 
وها القرا ن كتنر 

«فهذا وما كانعلء اله لابيكون علىمءنى خاق» ذاذا قال | ألله « جعل ) على مءنى 

خاق وقال«جعل» على :غير معنى ا شا ححة قال المي جءل عل معئ خلق؟ 
ذآن رد الجموحي الل إلى المعنى الذي وصمه الله فيه » وإن كان لا كان من الذن 
يعمو نكلام الله 0 حرفونه من بعد ا وحم يعامون . فلما قال ال اله 1 ان 
خناناء قزا اغوي ) يقول جعله عرب يأ جعله جعلا على مه: 0 من أفعال سَُ 
غير معنى خاق» وقال في سورة الخ 1 انا جما نأه قرأ : تاعر ليا أ لعا ١‏ م تعقاون 2 
وقال ( لتكون م من انذرين 5 بلسان عرلي ميين ) وقال (فائما امور بلشانك) 


6 أي :ةما 5900 9 0 6 3 ش 3 001 


؟08 الجواب عنمن لداة الجمميفيقو له اقرا نهوالله أمغير للد 
ا جر مو ا ا 1 1 1 1 
ناميل الله القرا وه راوسا سان نبيه مكلو كان ذلك فعلا من أذال 
الله تفارك وتمالى عدا قرا عر ٍ 7 ع واو أن 1 راد الله هداه 

«ثم انالجهمي ادعى أعرا /آخر وهو من الحال فقال أخيرونا عن القرا. 

هو الاه او غير الله ؟ فادعى في القر؟ ن أمراً فوهم لاناس. ذادذا ءا ا 

القرا” ن هو الله او غير الله #فادعىفيال من ان(١)‏ لاحن القواينفان قال هو 
الله قال له الجبعي فرت » وإن قال هو غير الله » قال صدقت فلم لايكونغير 
الله مخلوقا * فيقم فينفس الجاهل من ذلك مايل به إلى قول الجومي وهذه 
المسثلة م ن الجبعي هي من أأذا ليط 

«(ةالجواب) للجبمي إذا سألفقال» اخير ونا عنالقرآن: هو الله اوغير اللّه؟ 
قيل له ان الله جل ثناؤه! يقل فيالقرآن إنالقرآن أناء ول يقل هو غيري:وقال 
ه وكلاتي » فسميناه باسم سماه الله به» فقاناكلام الله ف نسمىالقرآن باسم سياه 
اله به كان من المهتدين » ومن مهاه باسم لووا ان ف قات وقد نسل ال 
بين قوله وبين خاقه » ولم يسمدقولا ؛ فقا (الاله 'عملق والاءر) فلما قال (ألاله 
الاق ) لم ببق شيء مخلوق إلا كان داخلا في ذلك» ثم ذ كر ماليس بخاق فقال 
( والامر ) فامره هو قوله ( تبارك الله رب الءالمين) أن يكون قوله خلقا 

«وقال ( إنا أنزلناه في ليله مباركة إنا كنا منذرين * فيها يفرق كل أمر 
حكم) ثم قال للقرآن ( هو أمر منعندنا ) وقال ( لله الامر من قبل ومن بعد) 
يقول لله القول من قبل الخلق ومن بعد الخاق » فالله يخاق ويأمر » وقوله غير 
خلقه. وقال ( ذلك أمرالاه أنزله اليكم ‏ وقال ‏ حتى إذا جاء أمر ناوفارالتنور) 

ثم قال احمد رحمه الله : لل 


)١(‏ الظادران المارة عكذا : فلا بد أن يقول احد القولين اه من الأأصل 


البحث في كو ن الصفة يست عين الوصوف ولاغيره جو 


00 بإب بيان مافصل الله به بين قوله وبين خلقه 6 

وذلك انالله جل ثناؤه إذا سح ىالشّيء الواحد باسمين أو ثلاثة أسامي فيو 
مرسل غير مفصل» وإذا سعى شيئين مختافين1 يدعبما مرسلاحى يتصل ببنهما .من 
ذلكقوله ( ياامها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا) فهذا شيء واحد سماه بثلاثة أسامي. 
وهومرسل» 3 يقلان لها انا وديدًا و كيرا وقال ١‏ عسى ربه إن طلقك. أن أن لاله 
أزواعا غير افك مسحات مؤمنات قانتات تائبات ‏ ثم قل - وأبكارا ) فاما 
كانت اليك غير القت : بدعه مرسلا حتى فصل بينهما » وذالك قو لد(و أ بكارا)» 
وقال ( وما يستوي الاعنى ثم قال والبصير ) لما كان اليصير غير الاحى 
فصل يينهما ثم قال ( ولا اظادات ولا النور ولا انظل ولا المرور ) لما كا 
كل واحد من هذا غير الشيء الأخر فصل بينها ء ثم ( الاك القدوس السلام. 
الو من » المهيمن العزيز الجبار الذكير الخااق الباريء الصور ) كاه ثيء واحد. 
فهذا مرسل ليس عنصل 

فكذلك إذا قال الله (الاله الخلق والامر ) لان الخلق غير الأمرء ثبو 
مفصل» انتهى ماذ كرو احهد رحمه الله ْ ا 

وهذا الذيذ كم احمد رجه الله هو الذيعليه الحذاق هن أعة السئةووهي 
قولان كلابو غيره» فهؤلاء لايطلقون القول بأن صفات الله هي اللهء ولا انها: 
غيره » وذلك لان هذا إثبات قسم ثالث ودو خطاأء فرق بين اطلاق اللنظين. 
لما في ذلك من الاجماع “ وبين نني مسعى الفظين مطلقا وإثبات معنى ثالث. 
ارج من مسمى اللفظين . خاء ببد هؤلاء ابو ادن الاشعري وكارك 
حدق ممن بعده فال بنفي مترد لا مموما فيقول مفردا : ليست ااصفة هي. 
الوصوف ؛ ويقول مغردا ليست غيره ؟ ولا جام بينهما فلا يقال لاهي هو 


وللا ض غيره لان اجمع سن اانفي فيه من الايهام مالس فيالتفريق م( وعاء م 


٠‏ 0948 التحقيق في مسألة صفات الله هلهي غير ذاته أو عينها 


ت- 


“أقوام فقالوا بل ينوا ء فيال لاهي دو » ولا هي غيره » م كثير من هؤلاء 
! اذا يحثوا يقولون:هذا المعنى إما أن يكون هذا وإما أن يكون غيره فيتناقضون. 
وسيب ذلك أن لنكا الغير عل براد بااغر ااماين النفصل » ويراد به مالس هو 
:غير الشئء » وقد عير عن الاول بان الغسيرين ماجوز وجود أحدهما وعدمهء او 
ناحا ز تتارقة احوه لتر يان سكن اذ د » ويمبرعن “نان بانه 
ماجاز العم باحدها مع عدم العلم بالآخر. فين هذا وهذا فرق ظاهر . فصفات 
. الرب اللازمة لاتفارقه ألبتة فلا يكون غيراً بالمءنى الاول » وتجوز أن يعلم بض 
الصدارك وان قر و 1 الذاث دون الصفة فيكون غيراً باعتمار الثاني . ولهذا 
أطلق كثير من مثبتة الصذات عليها انها أغيار للذات وقلوا انما غير الذات ولا 
يقولون انها غير الله » ذان لظ الذات لابتضمن الصفات مخلاف اسم فاته 
٠‏ 0 ل الصفات؛ وخذا كان 'صواب على قول اهلااسنة هو أنلايقال فيالصذات 
نما زائدة على | ادم ا بل من قال ذالك فقد غلط علهم» وإذا قبل هي زائدة عل 
0 لا ؟ كان الحواب |إنالذاتاأوحودةفي نكن الام ر مس تلزمة للصفات فلا 
يمكن وجود الذات مجردةعن الصفات بل ولا يوجد شيء من الذوات مجرداً عن 
جميع الصفات » بل لك اناك 0 تأندث ذو . ولفظ ذو مستازم للاضافة » وه_ذا 
لفك مان نوا عله أن يقال ذات عل وذات قدرة » وذات سمع »كا قال 
الله تعالى ( فائقوا انه وأصلحوا ذات بينك, ) و.قال فلانة ذاتمال وجال 
ثم لما علموا ان نفس الرب ذات عل وقدرة » وسمع وبعس » عر فوا لذفل 
الذات رد علىمن نف صفام! » وصار التعريف يقوم مقام الاضافة بحيث إذا قيل 
'لفظ الذات فهو ذات كذا . فالذات لا يكون إلا ذات عللم لوه فوخو مق 
الصفات لفظا ومعنى . وانما بريد محتقو أهل السنة بوهم : الصئات زائدة على 


الذات :انها زائدة عل ما أثيت: نغاة الصغات من الذات ؛ فامهم أثنتوا ذانا م#ردة 


أصح الاقسام الستة في الصغات اجراؤها على ظاهرها مع التمزيه مغ ؤ 
مسحي الشركة لاسي اا و و ون ال لكي ا ل 111 1 


لا صفات ا » فأثيت أهلالسنة الصفات زائدة على ماأثيته هؤلاء» فعي زبادة في 
الع#لى والاءتقاد والخبر » لا زيادة على. نفس الله جل جلاله » بل قب الققية 
متصفة مبذه الصفات » لايمكن أن تفارقها » ولا توجد الصغات بدون الصفات » 
ولا الذات بدون الصمّات 

والقصود هنا ببان بطلا نكلامهذا المترض وقوله :ان من اثبت الصغات 
الله تبارك تعالى لزمه ان يكون مم اله قدما .فظبر عا ذكرنا عن اهل السنة و الجاعة 
ا نكلامه هذا تلبيس وجبل وضلال ؛ وان مذهب أهل السنة والماعه في إثيات 
الصذات الثابتة فيالقرآن والسنة هو الصواب الوافق اصرح العقول »م انه هو 
إلوارد في صحيح الثقول 

( الوجه السابع ) أن يقال الاقسام المكنة في آيات الصفات وأحاديما ملتة ‏ 
اقسام كل قسم عا.ه طائقة من اهل القيلة : قسمان ب#ولان يرى على ظوأهرها 
وقسمانيقولان هيعل خلاف ظواءر ها :وقسمان يسكنا ٠‏ أما الاولون فتسان 
١احدهما‏ ) من يجربها على ظواهرها وهل ظاهرها من جنس صفات الحلوقين 
فبؤلاء الشمة ومذهيهم باطل بالكتاب والسنة » وطذا انكره السلف عليهم 
واليه توجه الرد بالق ( والثاتي ) من برها علظاهرها اللائق بجلال اله تءالى 
كا يجري اسم الله العللم لتقيو ارتو الالستو ا ووو و الأاظتو عو داك 
عل ظاهرها اللائق بجلال انه تءالى » فان ظواهر هله ا'صذات في <ق الاوقين 
إما جوهر تحدث وإما عرض قام » فالهلم والقدرة والشيئة والرحمة ؤاارضا 
-والغضب وحخوذلاك في حت ّالعيد اعراض. والو+ه والبدان واءين في-ق الخاؤق 
إجسام . فاذا كانالله موصوفا عند عامة اهل .لاثيات بأن لهعاما وقدرة وكلاما 
.ومشيئة و انلمتكن أعرا ضا وزع ب! ماجوز عر صؤات اللوقيز» فلم لامجور ان 

68 - جوع 


اؤازم الصفاتاا :يدعم البتدعة اعا تلزمعلء ذهههمدؤنمذهبالسافه 
. يكون وجه الله ويداه ليست اجساما لا جور ليها ما جور على صذات الحلوقين ؟ 
:. وهذاءهو الذهب الذي حكيتاه عن اهل ااسنة. وهو الذي نمتقده وندين الله به 
. وهو الذي يدل عليه كلام عاباء السنة » وهذا امن واضيح ولله امد والنة » وله 
باز معايه شيء من اللو ازم الباطلةء وذللك لانه حق ولازم اطق حق فان الصذات 
كالذات. .فك ! ان ذاته ثابتة حقيقة منغير ان تكون من جنسذواتالخاوقات» 
. فكذلك صفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المحاوقات » فمن, 
. قال : لااعقل عاما و يدا واستواء إلا من جنس على واايد والاستواء المعبود » قيل 
افكت تفل ذانا حو عراس قوت اخرفن 1 . 
(الوجه الثامن) ان ية'ل: صفا تكل موصوف تناسب ذاته » ولام حقيقته» 
افمن'ل يفهم من صفات الرب الذي ليس كثله شيء الاما يناسب الخاوقين ققد 
ضل في عقله ودينه» وخالف أغة العرب وما قعار الله ا عياده ظ 
. فتمين با ذكرنا ان هذه اللواذ التي ذكرها هذا المعرض لانلزم. على قولنا 
الذي جكيناة عن اهل السنة واجماعة | 1 
| ( الوحه الاسع) ان شال : اللوازم الشنيعة الفظيمة الا - لصحيح المقول 
. وصرع التقول» انما تلزم على قول هذا المعترض وسلته | تكامين من الجومية 


| والمعمزلة وا( قدرية؛ ومرل | وم من الشيعة والزيدية. وبيان ذلك انه إذا 
كان الكتاب والستة ماو ان مما لاه هره إعندهم تشبيه وتجدم وتكييف كف 
يجوز على الله تعالى ثم على رسوله 0 نم على الصحا ب آم يتكلمون داما بما 
هوانص او ظاهر فيخلاف الحق »ثم الحق الذني ب اعتقاده لايبوحونبه عوله 
. بدلونعليه حتىيحجي«انباط الفرس والروموالفلاسنة فيثبتون للامةالعقيدة الصحيحة 

,التي يجب علىكل مكلت ركل 12 اننا دم الث نكان امو فيايةولههؤلاءا! 37 
لقد كاز نثرك الناس بلا كتاب ولا سنة اهدى 5 طم وأنئع على هذا التقدير » بل 


متلق دمن العزلة وااشيمة ا نالقر آزو الحديثلام,ديا الى معر فته تمالى 7ع ١‏ 


كان وجود السكتاب والسنة ضرراً غضا في اصل الدنء فان<قيقة الامر على 
مابقوله هلا : انكم معاشر العباد لاتطلبوا معر فةالله ولا مايستحقه م نالضفات 
ا لامن السكتاب ولا من السنة » ولا من طريق ساف الامة » ولكن 
انظاروا 3 050 له من الصفات قصغوه بهء سواء كان موجودة 
في الكتان والسئة اول يكن ومالم عداو ةا له في عقو 8 قلا تصفوه به » 
واليهعند التنازع فارجعوا انه الح الذي تعبدتم به . وما كانمذ كور فيالكتان 
والسنة مما يخ اف قياسكم هذا فاجتهدوا فير يجدعل شو اذاللفة» ووحشي الالقاظا» 
غرائب اكلام »أو اسكتوا عنه مقوضين عله إلى الله مع نفي دلالته على “يء 
من الصفات . هذا حقيقة الام عل رأي هؤلا, وهو لازم لل لزوما لاخبرد عنه . 
فصر اذ كنان الله لا مبتدى به 2 ف رفةالله وار الرسو ل 2 
معزول عن ن التعلم والاخيار بصغات م, 3 ارلة وما أ: شيه حال هؤلا, بإلذن قال 
لله يم ( أل تر ل أمتوا"عا الت لك وما ارين 
قباك بريدونأ نيتحا دوا إلىالطاغوت وقد أمروا انيكفروا بهويريد الشيطان 
أت إيضاهم ضلالا 1 * واذا قي لله تعالوا إلى 5 الله و الى امول وايت 
الناققين يصدون عنك صدودا - إلى قوله - إن أردنا إلا اعنانا وتوقة ) 
.فن الزد إلى الله هو الرد إلى ك: تابه.و الرد الى الرسول هو إلى-نتهبغد وفانه» فان 
دؤلاء أذا دعوا إلى.ذاك أعرضوا ورأتهم إيصدون - عنه صدودا ويقولون : يلزم 
كن . وما قصد نا إلا ا<سانا وتوفيمًا بين هذه العاريقة ة التي سالكناها وبين 
الدلا كل اانقلية 
ثم عامة هذه الشبهات القي يسمونما دلائل انما قلدوا فيها طاغوتا مرت 
طواغيت الشر كيك والصابئين او بعض ورثته الذين 5 أن يكثروا بهة 
وقد .قال تعالى(فلا وربك لايؤهنون حتى بكوك فها شجر بينهم ثم لايجدوا في 


١‏ لوكانت انياء الفتذابق كازات لا كاز نشم ١‏ ككل عاز 
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أنفسهم حرحا ما قضيت ويساءوا تسلما ) وقال :الى ( كان النافن آمة وادوة 
فبءث الله النبيين مبشر بن ومنذرين وأنزل معهم االكةاب بالق ليحك بينااناس 
فها اختلفوا فيه إلىقوله - والله بدي من يشاء إلى صراط مستقم) 
(الوجهالعاشر ) قوله : أما مخالتة لغة العرب فلا يجوز لاكان ث2 لنها وتفسر 
تاب الله جل وعلا بغيرهاء لها لئتك ا أنزل الله فيه فقد قال تعالى ( نزل به 
الروح الامين) الا ية» وقال ( قر آنا عربيا ) 
فهذا الكلام حق أريد به باطل كا قال أمير الؤمنين علي رضي الله للخوارج 
- ا قالوا له - أشركت لانلك حكات الرجال في دناللّه» وقد قال تءالى ( لئن 
أف كعالدينان علاك) قال دكة حَقاريد 5 باطل » وهذا من أعفام حح 
المشببة القائلين بانا لانمقل من هذه الصفات إلا مثل صفاتنا لا نه تزل بلفةالعرب» 
فوم أسعد منك مده الاجة لان الاشظ حمل على ظاهردعاد العرب 6 تزع 
وأما الساف واهل الس:ة والجاعة فلا تلزمهم هذه الحجة لانهم يقولون انها 
على ظاهرها في حقه تبارك وتعالى لكذبا م يلبق لاله وعفاءته لان الصفات 
تابعة اإذات» كا تقدم تقريره قربا ٠‏ 
(الوجه الحادي عششر) قو اه : هل يجوز لاك ان تقول استوى بلا كيف بعد 
ان قال (مبين )وقال (امكم تعقلون)ء ماك نلك إلا قلت مائبين لنا ولا عقلناه . 
لقا لووا نا انيه لاقلاو البو سودق عفن للا ارين بو كان غرياً 
اتبين لنا وعقّلناه ‏ إلى اخ ركلامه 
فيال : هذا مما يدل على جهلاك وعدم معر فتكبالمحج التيحتج هاءوذلاك 
لان الشبهة بر دون عليك بكلاءمك هذا : يمن لانعقل من لغةالعرب إلا مافلنا » 
والعرب يحماون اكلام على حقيةته » فا المانع من حمل هذه النصوص على 


ظواهرها فى حمنا » واللهاز انما يصار اليه عند الغسرورة ولاضرورة هنا لوأك 


اذا سالك المبتدع عن كيفية استواته فل عن كيفية ذاته بهعى 


اولوق نتن قاقد 1 الجا ذ جو |زلقهه ولوة قرت لوا عد أن ينفي تلات الصفا تعن الله 
عز وجل فيقول ليس بسميعء | ؛ ليس بحي ليس يبصير » ليس بقادر» ابس بمتكام» 
ليس عستو على العرشء فكيف تقولون امهامن الحاز ومنقاعدةالعرب انهم جوزون 
أفي الها أز؟ فاذا قالوا للشجاع ]اميق |15 أرادوا وتشّييره بالاسد فيالشحاعة 
حوروا 3 ينفي ذلات عنه وبقال ابس قينا » بلهذا انسان ناطق متكا م عاقل > 
وكذاك اذا قالوا للبايد حمار تشيها له بالجار في الجهالة جوزوا ان ين ذلاك 
عنه فيقال أيس هذا ١‏ مار واعا هو شيه له بالجهلء واشياه ذلاك كثير في كلامم 
وما اذاقال اها الدكةة إن ا اح | أنه استوى علىالعر شو ديرن بكيضية 

ذلاك فقانا عا قل أنّء ومكتااع] سكت ا عنه » وحهانا الاستواء عل<قيقتهفي 
حق الباريء تعالى » فاذا قيل أنا : كيف استوى: قلنا لم يخيرنا الله بذاك» فبذا 
معنى قولنا بلا كفء فابن في هذا ماكذالف اذة المرب 

وا اعد ماقالض هل ااسنة اذا قال لاك الجهمي كف استوى» أو كيف 
يعزل الى مات النياء أى كت رذاء أو من ذاك» فقل له يف دو في نفسه ؟ 
فأذا قال لايملم ماهو الا دو ؟ وذات ااياريء غ ير معلومة للدشر » فقل آه فا 
بكينية الصفة مستازم 9 بكيفية الوصوف فكيف يكن أن يلم كيفيته وانما 1 
الذات والصفات من حيث اغلة على الوجه الذي بيذي لذلك اأوصوفءبل هذه 
انخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابنعباس رضي الله عنه أنه« ليسرفي الدنيا مما في 
الجنةالا الاسماء » وقد أخبر الله تعالى ( انه لا 05نس ماأخغيطم «نقرة أعين) 
ألاية وقال 2 « يول الله أعدت لعمادي ااصاطين مالا ديز رات ولا أذن 
ممعت ولا خطرعل قاب بثمر» فاذا كاننهم الجنة وهوخاق من خاقالله كذاك» 
قا الظن بالا لق سرحانه وتءالى ؟ أفلا يعتبر العاقل بهذا عن الكلام في كيفية اله 
تعالبى ؟ وقد قال تعالى (ليس كثله شيء وهو السميع البصير) 


دوو مناغ اسه روه مدهت ١‏ افك فى الصناق 


وبا ذكرنا يتبين للمنصف الابيب أن أهل السنةو الجاعةه أسمد الناس يفهم 
كتاب الله وتعقله وتغبمه وتديره » وقد هداثم نا اتات ماي اهن زات 
هدي من يشاء الى صراط مستقم 

(الوجهااذا بيعش )قو له( قد صر حت بأ نقو لهتءالى(الر حمن على العرشاستوي) 
ذل على الاستواء عل العرش ا فهمناه من كلامك وخطابك. ولغة العرب حاكة 
بأن حقيقة الاستواء على العرش الجلوس عليه وهو ااقعود مع تمداف الرجلين 
ورجوع إعضها الى بعض آءالى الله عن ذلك فبذا حقيقتهءند العرب) - 

فيال هذا كذب ظاهر على الاغة العربية » وأيس هذا حقيقته عند اأعرب 
في <ق البازيءءالى» واذا كانعاماءالعربية قد بينوا ان الاستواء في< قا تلوق 
بالق على معا لي كثيرة كلامتيلاء والاستقز اروغير ذاكفكيف يق لهذا الجاهل: 
انلغة العرب حاكة بان حتيقة الاستواء :لى العرش الجاوس عليه وهو القعود مع 
تمطف الرجلين ورجوع بعضها على بمغر ؛تمالى الله عن ذلك » فبذا حقيقته عند 
العرب. ولكنهذا الءترضوشيمته لظادة لوبهم ورك او ل ون 
صفات اللهالا مايغهمونه منصفاتالمخلوقيز » واذلاك زءوا أزظاهر هذهالخصوص 
الواردة في القر ان والندة تشبيه جسم وتكييف 8 في هذا الوحه وما قبله 


من الوحوه شاف كاف في نْقَض كلامه وبيان بطلانه لآ أراد الله هداءته والله أعم 


قصكف 
وأما قوله (فانقات قذ ابنت خطأ ال جيب وخايطه وكرت نيكلامك أن 
الرجع عند الثبه الى قرناء كتاب الله تءالى أهل بيت رسول عل فا حقيق 
مذهبم يالصغات ووما أثنت الله تعالى لنفسهفي صر ب الانياتمناليد والاستواء 


وغيرهما حىى تطمئن القأوب أيه ويكون العول 5 الاعتقاد عليه ( 9 تقل عن 


ةر لعي 1< رمن الحدثين كلهم من أهل السنة 85 


محمد بنعز الدين الفتي في كتاب ( البدر الساري شرح.:واسطةالدراري» في 
توج لازي ) من و قادر وعالم وموجود وقدم وح ؛ الى أش كلانه م 
وكذلائماذكر ه عن عتد النظام وغيره . نم قال : ولواتسم للقام لذكرنا أقوال 
عاماء الا ل علييم السلام قولا قولا » والوجه على ماذهيوا. اليدهو أنهم اطلعوا 
على حقيقة ما هو قرينهم كتاب الله تعالى الذين مم تراجمته وفهموه ينهم :جدهم 
2 حيث قال « فرههم فممي 4 

(فالواب) أن يقال (اولا ) نطالبك بصحة هذا عن زين العابدين رضي 
الله عنه » ويقال ( ثانيا ) منرواه من الامة الدروفين باعلم ومعرفة الحديث 
كالامام أحد ومالاك بن أنس والشافعي والزهري والحسن بن أي الحسن 
البصري وسعيد بن السيب وقتادة وأمثال هؤلاء الذين اشتهر عند الامة أنهم. 
اهل صدق فما تقاوه 7 أهل البيت وغيرهم » وكيد سن د أن عه 
لايوجب صحة النقل عنه بذلك » وهؤلاء الذين ذكرت انهم نقلوا ذلك عنه 
لا:عرفون عند اهل العم بصدق ولا امانة ولا ديانة» م 00 أعة اهل البيت 
07 الما دي وابنه زيد ,بن علي و أشباههم رضي الله عنهم 

ويقال(ثانا) قد نقل عن أهل البيت ماكخالف مانقلتهعنْذكرت»فنذلك 
الن لعزي ف تفسيره الشهور قال فيه قال ابن عباس رضي الله عنه وأ كثر 
الفسرين من السلف «إستوى الى السماء ارتفع الى السماء » وكذللك قال الخليل 
ابن امد وهو م اله اللغه الشبورين لل 

و الببرق باسناده قل القراء«استوى الى السياء أي صعد»قاله اعباس 
والتفاسير الأثورة عن النى مَييةٍ والصحابه والتابمين مثل 0 
الطبري» وتفسير عبدالرةنبن! 7 اهم ا معروق بدحم ا عبداارحنبنابي . 


حام الرازي 4 وتعشهر ابن المنذر» و لفسير اليبكر عبدااءزير وتعسور أي الشيخ 


061 مذهيا السلف واللف في الصئئات وجبل المععرض ذلاك 


الاصبواني» وتفسير أنيبكر بن مردويه » وماقبل هؤلاء من التفاسير مثل تفسير 
الامام أحمد بنحنيل واسحاق بن ابراهم واقي بن لد » ومن قبلهم مثل تفسير 
عبد بن حميد وتفسير درف وكتسيرعيد الرراق وو م فيها من هذ 
الباب اللوافق لقول أهل السنة والجاعة ما لا يحصى ء فمن أراد ذلك فليطالعم 
في تلك الكتب . وهؤلاء الاثمة ممالذين يعرفون مذهب أهل البيت» وعيزون 
بين صحيح القول منذلات والكذوب منه وثمالتبعون لأأهل البيت حةا » وبهذا : 
تبن بطلان قول الممترض 
قصل 

وأما قوله في التكلام على الاستواء (وقوله قا! 5 الاعظر انقاسم بن ممد 
في اكتابة الات ساس :جههور أثمتنا ان العرش عبارةعن دز الله وملكه الى آخره » 
قال فيه مرحه :اعلم أن 00 فطل ابن 
عرني والجسمة . تمذكر المامل لدعلىالتأوبل) 

(الجواب ) أن يقال هذا يدل علجهل العترض وانه لايرف الذاهب فيه 
هذه السئلة وجهل من نل عنه ذلك 4فان مذهب اهل السنة في هذه السئلةمن 
التابمين وأتباعبم والائمة الاربعة وأصحاءهم أمر مشهور معلوم عندمن له أدنى 
معرفة عذاهب الناس »حتى له وله من المعكزلة والاشعرية وغيرهميةرون بذلائه 
إذا ذكروا آئات الصفات وأحاديئها في تفاسيرمموءقائدم يولون:فيها مذهران 
مذهب السلف عوهو إمرارها يا جاءت مم اعتقاد |نهاصفات لله لا تشبدصفات 
الحلوقينوقالو اذلكأسر “(واثاتي ) مذهب الخلف وهو تاويابا وصر فباعن ظاهرها 
كتأويلالاستواء بالاستيلا.» واليد بالقدرة والئعمة وأشباءذاك وقدنقل 50 
الساف فيهذهالكئلة كاذكر ناغير واحد من الامة كحر ب الكرمافي صاب الامام 


أقوال مصنفىا لاف في مذهب أهل السنة ‏ لا9١‏ 


اس سسب يبيب سم 


مدي مسائله » والاماءالبخاري صاحب الصحيح في كتاب خاق أفهال العياد > 
والخلارني كتاب السنة » وأني عمان اساعيل الصابوبي وءمان بن سميد الداري.. 
الذيهو من أقرانالبخاري ومس وذ كروا مذهبالتاويلعن جهمبن صذو انو بشر 
الرسي واتناهيع #نهو ٠عروف‏ باللدعة والطلالة »وهدذا نصكلامهميحروفه:. 

تقول مصننى الساف في مذهب أهل السنة في صنات الله تعالى 8 
قال ا كد تدر الكزما ف اا فلات (قلباءن الامام امد وإسحاق 
وغيرهم اوم للا" ثارء نالني 2 وأصدابهةوغ برثمماذ كر وهو كتا و 
صنفه علىطريقة الو 0 عن من المصنئات. قال في 52 فيالماب الما مع 

قول 2 الك رماني في مذهب |( اسم 

( اب القول في الح ا ل مدهت 1 3 وأصحاب الاثر وأهل.. 
اأسئة المر وفين ها القندى بهم فيها » وأدركت من أدركت من علماء أهلالشام 
والعراق والهجاز وغيرثم عليهاء ن خالف شيدًا منها او طعن فيها او عاب قائلها': 
فهو مبتدع خار جمن الجاعة» وزائل عن منهج ااسئة وسبيل الق. وهومذهب. 
امد وإسحاق بن ابرأهم وبقي ابن عار » وغبدالله بن الزبير ّيدي وسعيف. 
ابن منصور وغيرثم “ن جا و احذنا عنهم العلم » وذ كر الامانفيالقدرو اأوعد. 
والوعيد والامامة» وما أخير بهالر-ول مَييةٌ من اشراطال ساعةوغيرذ ل كإلىأنقال 

« وهو سيدا ا عن خاقهلا يخلو من علمه مكان ؛ ولله عرش » وللمرش.. 
خلة محملونة وله حد والله أعلم بده ؛ و لله على عرشه عز ذ كره وتمالى جده » . 
ولا إله غيره » والله سبحانه سميع لايك » بصمر لابرتاب ععليم لا جهل »جواد 
لايبخلءحام لايمحل» حفيظ لا ينسى ؛ رقيب لايففل “كارو در 000 د 

)١(‏ يعني بالتحرك ما ورد في بحيئه وائيانه وهو في القران ومن نزولهالىسماء 

الدنيا في المديث ولكن لفظ التحرك لانءرفه في الكتاب والسنقولا اثا رالصحابة- ' 


20222221 قولالامامفي صفاته تعالى. 
ار 2 | ره و شك ىوه بسط ولعر 6 ولحب و 0 رهو نغض وير صى» 0 سخط 
ابو لطبي وبر حم و ويعذو وينفر» ويمطي وعنم » وينزلكل ليلة إلىسماءالذ: 1ك 
شاءوكاشا ) نفو “له سي وهو السميم اليصير) <إلىأدة 2 و1 بزل اللذمتكلا 


06 ف بارك الله ال الخالقين 4 
قول الامام الا ثرم في مذهب_الساف 


5 قل الففية الحافظط ابو 5 ر الاثرم صا حب الامام احجمدقي كك أبالشئةعو قد 
: نقله عنه الخلالفيااسنة:حدثنا ابراهم بن الحارث- يمني الء,ادي_حد: 5 الايث 
' ان حى» سمعت بر اهم بق الاشسة »قال ابو يكر صائد ىب المظ [ #مريرة التضيل 

اعنعياضيقول «ليس انا أننتومم في الله كيف وكيف» لان الادو وصف نفسهف انلخ 
٠‏ ودأ (قلهو الله أحد# الله الصمد» ذياد» و1 بولد» ولميكن له كفو 1 د 0 
1 أباما وصف به لفسةع) 57 55 النزول وهذهااما واة وهذا الاطلاع كا شاءاً أء ان 

ل وكا شاءان يماهى»و 5 شاء أنيطام؛ وما شاء أنيضحكء فلوس لنا أن نتومم 

كيف وكيف » وإذا.قال لك الجرمى.أ نا كافر برب يتحرك اء يزول ن- له. 
5 فقل أن مؤمن درب يعمل مادشاء « 

وقدد 0 هذاالكلام الاخير عن العقضيل نْ عياض حهه الله البخاري ره 
0 الله” فى كثانية خلق أفمال العياد» هو وغحره من ع أهل السئة وللقوه القبرل 1 
وان البخاري: وحدث بزيد سن هارون عن الجرمية فقال: 2 دن رع ان( ار ةن 
.على العرش استوى ) على خلافى مايقر في قلوب العامة فهو جممي » 
قول اسحق بن ابراهم في كتاب السنة 
وقال إسحاق بن ابراهم في كتاب السنة أخ ني عبيد الله بنحنبل أخبربي 
لني حنيلبن أسحاق قال: قال عبى ي أحممد بن حنبل «ن ع نؤمن أ الله على العرش 


كشا 5 اء بلا ول ولاصمة سلغبا 0 ده أحده» قصذا ت الله له ومنةع)وهو 


كا وصف نفسه لاتدركة الابصار بحد ولا غاية » وهو يدرك الابضار» وهو عالم 
اليب والشهادة وعلام اتغيوب » ولا يدركه وصف واضف وهو 5اوصف نفسه 
وايس منالله شيء مخدودء ولا بباغ عل قدرته أحد. غاب الاشياء كلها بقدرته 
وسلءطلانه( ليس كثله شيء وهوااسميالبصير )و كان الله قب أن يكو نشيء . والله 
عن الأول والاخخر لايباغ اعد ةم 

قال وأخيربي علي بن عيسى أن حنيلا حدثهم قال سألت أناعبد الله عن 
الاحاديث التي تروى « ان الله تبارك وتعالى ينز لكل ليلة إلى سماء الدنيا » 
<وان الله برى» «وأن اللديضع قدمه» وما أشيه هذه الاحاديث قَتّال ابوعبد الله 
« تؤمن بها ونصدق بها ولاكيف ولا ممتى » أي لانكينها ولا حرفها بالتأويل 
غنقول مءناها كذاء ولا ترد منها شيئاء ونعم أن ماجاء بهالزسول حقءإذا كان 
بإسانيد ماح » ولا ترد على الله قوله » ولا بوصف الله ا كثر مما وضف به نفسه 
ابلا حد.ولا غاية(ليس كثله شيء وهو السميع البصير) 7 

وقال حنيل في موضع لخر عن أحمد قال 1 ع »في ذاته؟اوصف 
به نفسه » وقد أجمل تبارك وتعالى بالصفة لنفسه كد الفسدصفةليس يشمه شيء» 
فصؤاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف نفهءقال فيو سميم بصير بلاحد» 
ونؤمن بالقران كله محكه ومتشابهه» ولا نزيل عنده صفات من صفاته لشناعة 
شنعت» لانتعدى القرآن والحديث :و اير «يضحكالله» ولا يمل كيف ذلك إلا 
تق الو ل . لايصفه الواصئون ء ولا نحده عدن . تعالى الله عما 
خوك الإزمية و لقي ظ 

قلت والشهة مابقولون :قال «من قال بصر كبصري »ويد كيدي وقدم 
كقدميءفقد شبه الله لقه» وهذا بحدهء وهذاكلامسوء وهذا دود عؤالكلام 


شُ هنا لإا احية 0 انتهى 


د ١‏ مايقولويةالاثبتي الصفات 0 وردت ولذهانها ومؤوايها الوم القيامقة 


والكتب الوحودة فيها أألفاظهم الثابتة بأسا يدها عنب وغمرأسا نيدم كثعرمئل 
كتاب الرد عل الجرمية لاب نأنيحاتمو الردعابهم مدب نعبداللهالجعني شيخ البخاري. 
والرد علمهم للحم بن معد لخر عي وكثات السئة لمبد الله بن احمد بن حنيل. 
والسنة نيلاين عم الامام احمد والسنة لاي داود ااسحستاني » والسنة للاثرم». 
والسنة لابي بكر انخلال والرد على الجهمية لإداري ونقضه على الكاذب العنيدفها 
اقترى على الله في التوحيد » وكتاب التوحيد لابن خزيمة والسنة للطيراني ولاليه 
الشيخ الاصبهاني » وشرح السنة للالكائي والابانة لابن بطة وكتب ابن منده 
والسنة لاني ذر الهروي » والاسماء والصفات اميق » والاصول لاني عمر 
الطلمنكي » و كتاب الفاروق لالي اسماعي ل الانصاري » والطحة لابي القاسم ااتبحي. 
وغير ذلاك من الكتب التي يذكر مصنفوها مذ اهب الساف,التقول الث بتة بألفاظهم 
الكثيرة التواترة في اثيات علو الله على خاقه واستوائه على عرشه تبارك وثمالى 
فكيف يقولهذا الجاهل انتأويل الاستواء متفقعايهإلا عندابنعربي والجسمة؟ 
اللهم إلا ان بريذ اللجسمة أهل السئة والخديك كالصحاية والتابمين 'والائمة 
الاربعة واتباعهم من أهل الحديث وغيرم كا يلقيهم بذلكاجهمية والمخزلة فانهم 
يسمون كل من أت عيَما يك أله سيا . 
وأنا ابن عرلي وافكالة من أهل وحدة الوجودفهم من غلاة الهمية » وائما 
حلمم عنى ذات البالفة فيا نكار ؛نصفاتءوذات ان الطبية لا أنكروا ان يكون 
الله تتكلمبا قرآنء قالوااناللّهخلةهو أحدثهفي بعض الاجساءء فنسبةذلك إلى الّيجاز» 
فلزم ان يكون كلام جميع الخاقكلاء الله لانه خاق ذلك فيهموطذا قالابنعربي: 
. وكل كلاءفيالوجود كلامه سواء علينا ثثره ونظامه 
ومعلوم ان هن خالف ما جاءت به الرسل عن الله بمخرد عقله فو أولى 
ل والجول والتشبيه والتجديم تمن لم 57 ماجاءت به الرسلء وائما خالف 


ع الما ارسي أن ا ع ف الغرش الاسد الاسدت ملا هم /اه ١‏ 


00 
اك بوهيم كيد 


ماعل بالعقل إن كان ذلك-ما |6 ا قال عض نما هم الصفئات تأمل إخوال أصاره 


«وحال مثبتيها ة قال لاريب ان حال هؤلاء عند اله خير من حالنا فانم إن كانوا 
.مصيين نالوا الدرجات العالية والرضوان الاكير ٠‏ وأن كانوا مخطائين » اهم 
يقولون: يارب >نصدقنا مادلعليه كتا بكوسنةرسولاكإذ ل يتبين لنا بالكتاب 

والسنة اي الصفات 5 دل كلامك عل اثيانها. فنحن أثيتنا مادل عل كلامك 
وكلام رسولاك عدج فا ن كان اق مخلاف ذلك فل يمين لنا الرسول عي عل 
.ماخالف ذللك» ولهيكن خلاف ذلك مما يلم ودائه العقول » بل ان قدر انه حق 
فانما يعلمه الافراد قكيف والخالذون في ذلك يآرون بالحيرة والارتياب . قال 
النافي فان كنا من الصيبين فانه يقال لنا أنتم قلئم شيئا لم آمر» بقوله عوطابتم 
علدا ل امرك بطلبه فالثواب انما يكون لاهل الطاعة وأنتم م تمنثلوا أمري » قال 


.وإن 89 مخطئين ققد خدسر نا خممرانا مدنا 
فصل 
وأما قوله في تأويل الاستواء بالاستيلاء ويساعده من كلام العرب مائقله 
«الغزاليمن قول الشاء 
قد استوى عمرو على العراق.2 من غيرسيف أو دم مهراق 
( فالجواب ) ان يقال أنت قد نقض تكلامك المتقدم »وقولكولغةالعرب 
ينا كرأث حقيةة الاستواء علىالء رش الجلوسعايه وهو القعود ممتعطف الرجِلين 
.ورجوع بعضها على بض وببان ذلا ازالشاعر أخمر انرا استوى على العراق 


أي مليكه فتقول أن 2 جلس عل العراق كاه وعطف رحليه عا 


52 جشضيمة فان 
“قلت هذا فبذا مكائرة » وإن كلك أن الم باسدز اع رو غل العا باتك فود 


-نقصت ما أصلته 6 وهدمت طَْ قررته 4 فاعحب امان كرب م بنى : و تعلم 


ل ا ا 


4 0 .تل المسسرض ماينقض قوله السابق في التارويل 
ولاك بامة الغرب ء :وما يجوز على الله وما يعتنم عليه ان ذلك لاوز في حقه 
قارك وتعمال وذلك أن الله تعالى مستول على الكو نوكه أ نار وأهاها ذأي 
د قٍِ 0 اعرش ا | الاستيلاء يكون بعد قبر وغلية الله تعالي 
مكزه عن ٠‏ ذلاك 
0 وا رج اللالكار يني السنة عن ابن الاعرالي-وهو من بأ كار أمة لفقت 5 
أنه ذكل عن عن معنى(استوى عل العرش)فما ال: هو على عرشه 6 أخير 5 006 
عد معناه استولى ‏ فقال اسكت لايقال استولى على الشيء إلا إذا كان له 
ا اد » فاذا غلب أحدهها قبل انقو 
وقد ذ كر غير واحِد من أقل امم ان الاستواء في لغة العرب يطاق على. 
مداق متعددة ( أجدها أن الاسشترارد 1 له واستوت على ا «لودي ) 
(ثانها 5-0 العا ومنه قو لالشاءر 00 
علونا واستوينا عليهم ‏ تركناتمصرعى لنسر وكاسر 
( وثالته! ) القصد والاقبال على الثيء كقول القائل كان الامير يدير اع 
الشام » ثم استوى إلى أهل الحجاز اي حول فمله وتدييره اليهم ( رايغها ) انه 
0 العام والكال كقوله تال ١‏ فلما بلغ أشده واستوئ )اي كل عقله 
فتبين بذلك كذب هذا القتريوجهاه يلغة العرب » وما أحسنماقال اإعضهم 
أ كر مايةسد الناس نصف متكام ونصف متفقه لضن سارت ولفف صوق » 


هذا السك الاديان 7 يسك الدلدان 5 وهذا 55 الابد أن وهذا 3 اللسان 


3 ري اأريسي ه ن أ ؛ للب 5دعة رنديق م ع الاسلام 55 53 


قص2ف ش 
أما قوله(وقد ذكر القاضي ااعلاءة إسحاقين ممدالعبدي رحهالله فيكتاب 
الا<تراسن بمد أن طول بها يشغيالصدور في تقرير ححة الدولين لاحرش ,المد: 
, واللاك والاستواء بالاستيلاء والقبر ولكنه كلام طويل تضيق عنه هذه الرسالة 
فاقتصر نا على اخ ركلامه قال مالفظه (إذا استبان لك ماأشر نا اليه فأمر الاختيار. 
منوض اليك فاما جمهور العداية من العمزلة وغيرمفقد جن<وا إلىالتأويل» ورأوا” 
انفلك أوقق رو لكان ارد ومزواة: اممو اهار ع ركان 
وكذلك التاركون لاتفصيل والتأويل » قد ظنوا أن في ذلك نوعا من التعطيل». 
وماااتفتوا الى التأويل >وما برفم الشبه لابد منه عند الفريقين إما في نفس العرش. 
أو الاستواء عليه » وأما ا اويل تفصيليا أو اماليا »وإذا كان لابدفن 
التأويل فااتأويل 3 يرقم مطالية الومم الكفء ويقطع مادة تلفته إلى ادراك 
تلاك 2-0 أ وأوفق ولق 3 وقد كشفت للك الغداء في التميين. والتوقف. 
واتأريل مو انك كد تذاك خترضل أى نانيك 6 واسيتؤل انوع 
بدي السبيل : 
فاخو إن )أن يقال : هذا الذي نقلتهمنهذا السكلامقد نقض عليك مائقلته. 
قل 5الكن معان ةزات تأوزرل لايس ل عا لزان سقو عله الذ مين 
مثل ابن عرني والمجسمة » وذلك انه ذَ كر في كلامه الاقوال في السكئلة فذكر أن 
جمهور العدلية من المععزلة وغيرهم عيلون إلى ااتأويل فكلامه يدل على. ان بعض. 
العدزلة عيل إلى القول المقابل لقول اهل التأويل * ولهذا قال : وأما الحافظون 
.علبقاء الظواهر » وكذا التاركون لاتفصيل وااتأويلء فقد ظنوا ان في ذاك نوعا 
من التعطيل " م انه خير ااناظر في كلامه 05 أي وحه عيبل اليه من تلاك الاقوال 
وان كانالقولالاو ل هو الاوفق والاليق والراجح عنده . فاو ان هذا المترض 


ا رد 0 الداري على بشر ا راسي 


02 


“قال مدل مال هذا الرجل لكان أليقٌ به و أوفق 1 


وأماماذكرهمن كلامالإشري وغبره من أَمة النزلة فكلامهم في نفي 


الميثات والول عاق الترآن مشيور معروك© واوا من أعة العسل والدين 
“القتدى بهم بل ثم م ن أعة البدع والضلال» وهذا تقل عن بشر بنغياث اأرسي 
حديذاءن ا بنء,ا سرضخى اللّهعنهما فاذا كان رجاله الذين ينقلعنهم كلام اهل اابيت 
.مثل بشر بن غياث أأر يسي واضرابه الذين كبفرم اهل الم وبدعوثم وأشمهروا 
اينهم بالإندقة والمكفر واالكذب تبين للك ان عاءة ماينةله هذا وأشماهه عن أهل 
“الي تكذب واقتراء عليه نسألالهأنينتة لاهلابيتممن كتي ءابه وأ بنضهم 
وقد قال البخاري ره الله في كتاب (خاق أفمال العباد ) حدثنيأبوجعفر 
-حدثني احمد بن خالد الخلال» قال سمت يزيد بن هارون ذحكر أ بكر الاصم 
..وبشر الرسي فقال : هما واللّه زنديقان »كافران بالرحمنء حلالا الدم . وقال 
الخحطرب في تارخهالشيور: وبشر بن غياث من أصحاب الرأي » أخذ الثقه من 
.أي يوسف القاضي الا انه اشتغل بالكلام وجرد القول بخلق القرآن وحكى عنه 
اقوالا شنيعة ومذاهبمستنكرة» اساء اه لالم فو وم فيه حت اعدو كرا كترم ْ 
لاجلها . م ذ كر الخطي ب كلام اهلام في تكفيره والام بأتله . وقد صنف 
عاماء السذة مصئفات كثيرة في الرد على بشر الريسي ونحوه من أعة المومية 
٠والعتزلة‏ . فن ذلك ماصنفه ابو سعيد عمان بن سميدٍ الدارمي الامام المثبور من 
طبقة البخاري ومسل والترمذي وأهيداود وطبةتهم وسماه (نض عهان بنسعيد» 
على المريسي الجهمي العنيدء فيا إفعرى عل اللفي التوحيد ) قالفيه 
وفنا اغنقت التكاحة هن المتدين. والككافريق ان اشاف البياء اله اياي 
“الضال وأحابه <تى الصبيان الذين ل يباغوا الحنث قد عرفوه بذلاك إذا ضرب 


!لدي رفع بده الى السهاء يدعو زبهةوكلامه الله وككانه أعم دن ال1رمية حدثنا 


بطلان تأويل البتدءة لحديث التزول 0 ١‏ 


هد بن منيسع حدثنا معأوية عن 5 بن شيية عن عمران بن حصين أن الذي 
كي قال لابيه « ياحصين 5 تعبد اليوم؟ ‏ قال سبعة» ستةني الارض وواحدا 
.في السماء قال قاريهم تعد لرغبة ث. ورهيتك + - قال الذنيني السماء» فل يذكر 
التي 2 على المكافر اذ عرف ان اله العامبين في السماء 
خصين الزاعي في كذره .ومشذ كان اعم لَه الجليل من بشير المريسي 
انيما به مع لافار ن من الاسلامءاذ مهز بين الا له الخالق | لذي فيالسماء وبين 
الالهة والانام الخاوقةني الارض 
(قآل) وادض المارض أيضاً ان قول الني مَكليّةٍ « ان الله يعزل الى سماء 
الدنيا حين عضي ثلث الايل فيةول هل من مستغفر هل من داع هل من تاب ؟ » 
فادعى نال لاشزل بنفسه أعا ينزل امه ورحمته وهو عل العرش وبكلمكان 
-من غير زوال» لانه المي القيوم » والفيوم بزعمه لا يزول ظ 
(قال) فيقال هذا المعارض:وهذا أيضا من ححح انساءوالصبيان»ومنايس 
تعنده بان ولا لمذهمه . برهان » لان اعس الله و رحمته يعزلان في كل ساعة ووقت 
وأوان ءفا بال الني علي مد امزوله الليل دونالنهار.#ويوقت من الايل شطره 
.أو الاسحارء فأمره ورجمهيدعوانالعباد الىالاستغثارة او يقد رالامر والرحمةأن 
يتكي دونه فيقولان: هل من داع فأجيب؟ هل من مستغئر فأغثر ؟هلمنسائل 
ا اعملي7 ذفان قررت مذهيك: مك أنتدعي أن اطي والامر هما الاذان يدعو ان 
إلى الاحابةوالاستغفار بكلامها دون الله . وهذا محال عند السغباء » فكيف عند 
«العقهاء ؟ وقد عام ذلك» ولكن تحاوون يونا بإل رحمتهو أمره يئر لان من عنده 
ا الليل» ثم لا يمكثان إلا الى طلوع الفجرء م يرفعان/ لان رفاعة يرويه 
ىّ 


2 حديئه 6 بنهجر ال(فحر 4 وقد عام اناشاء الله ان هذا التاويلأ بطل باطل» 
ولا يقبله الا كل جاهل » 1 


1" 5 جوع 


19 تنسير |سمى الي القيوم بالرأي وبطلانه في صنات الله 


وأمادعو اك ا نتفسير الخوالتيوم لخديل يول عن ع مكانه ولا يتحرك » فل 

يقبل هذا التفسير إلا ا صحو.ح ماثور عن رسول الله 2 او عن بعض 
اصدا به أوالتا بعين > ا د 0 0 اذا شاء» ومهيط ويرتفع 
أذا شاء» ويقيض و يسطاذاشاء» ويل ساذا شاءء لان امارة ما بين الحي واليت 
التحرك» فكل حي متحركلاعالة» ومن لتقت الى تفسيرك وتغسير صاحيك مع 1 
'تفسير ني ال حمة ورسول ربالعزة» اذ فسر نزوله مشروحا منصوصا .ووفت. 
لمزواه وقتا خصوصاء ليدع للك ولا لاصحابك فيه ليسا | 
(قال) ثم ال المعار ض جميع انكر الإوية تدمذات ا هال وذاء امام 

في كتابه » وفي آثار رسول مكل فيد منها بضعة وثلاثين صفة نسقاء وأخذ يحم 
اعليها ويسره اعاحم بهالاريسي موه وا رك عار غرنا يس دباع 
تفسير الزائغ المهمي بشر بن غياث الريسي متسحر 1 عند الوال بالتشنيع على قوم 
. يؤمئون بها ويصدقون اه ورسوله فيها لق كبقع ولا عن كز ع أن هؤلاء 
ومنو ابيا نكنونا ويشبوها بذوات ت أنفسهم اام وم زعه قلوا لدس في 
ل منها اجتهاد رأي ليدرك كيفية ذلك » أو يشيه شيثا منها بشيءماهوللخلق 
موجود.. قال وهنا خط م ان الله لبس كثله شيء كذلك ليس ككيفيتاشيء . 

: قال «وسممد: فقلناهذ! المعار ضالشنم اماكقولك ان كيفيةه ذهالصئات وتشبيهها 
.ماهو فيالخاق خم انا الول نهفا اقلت بل هوعندنا كغر و كن ب مغمتهاً 
. وتشبييها بها هو في املق موجود أشد اتقاءستكم غير انلكا انالانشبهها ولانكينها 
لانكفربيا ولا نكذب بباء ولا نبطلها بتأويْل الضلال كا أبطلها أمامكالمريسي, 
لق أماكن 7 م كناك اناما كت عن اجتهاد الرأي فيتكييف صفا تَاللّه فانا 
لاتجيز اجتهاد الرأي في كثير منالفر انض والاحكام التي ' نراها بأعيننا ونسمعها 


في]ذّاننا قكيف في صفات الله التي لم ترها العيون وقضرت عنما الظنون؟ غير أنا 


بطلان رعم اأرسي ان ممع الله عين بصره وكلامهوصةاتهءينزذاته "و 
لانقول فيها ؟ ل امامك امريسي :ان هذه الصذات كلها كثىء واحد وليس 
السمع منه غير اليعمر ء ولا الوجه منه غير اليد » ولا اليد منه غير النمس » وان 
ألر-ةن ايس يعرف بعك أنفسه ممعا من بصر ولا وجما هن بدن ولا بصر 
دن سمع هر كله وم سمع وبصر ووجهويد ونفس وعم ومشيئة وارادة»مثل 
الارضين والسماء واجمال وا! ندر واطواء الي لايعرف لدو يء منها شيء من هذه 
الصمّات والذوات. واللّهتمالى عندنا مال أن يكن كذالك فقدميز الله في كتا ابه 
السمع من البصر فقال ( اني ممكا أسمع وأرى ‏ وقال ‏ انا ممم مستممون ) 
وقال ( لايكلمهم الله ولا ينظر اليهم ) فغرق بين الكلام والنظر دون السمع 

لساك نر اله قول التي يجادلك في زوجها ‏ الى قوله أن الله 
سميم بصير ) وقال تعالى ( لقد سمع ل قول الذن قا وا انال قير وحن اغنداء ) 
ول يقل قد رأى اللهء وقال في موذع الرؤية ( الذي يراك حين تقوم وتقليك 
عر وال - وقل اعملوا فسيرى شلك ورسوله ) ولم يقل سمعالله 
تقليك وسمع عل>كة فرذي رود يه فها يسمع ولاالسماع فما برى» ؟ا امهما عنده 
خلاف ماعند ع وو كذلك فالداه 4 الى ( نري باعيننا ‏ وقال - و لتصنع سّ 
عبي) وم يقللشيء من ذلك علىسمعي. فكا انالانكيفهذه ااصفات لانكذبي 
5 كدي ولا ليها كام تار القن 
فتأمل رحمك الله كلامهذا الامام بمين البصيرةيتبين لات بطلان كلام هذا 
امعترض وكذبه على أهل البيت وانه هو وشيعته من أبمد الناس عن اتباعهم وائها 
يتدعون أعداء اللة الاسلامية والطريقة الحمدية 56 والريسي وأحزابهما من 


أحل البد ع والضلال والله عر 


١11‏ اختلاف أحل اابيت في الصدات وغيرها كدير تم 
ة 


قال الععرض (ذانقات انت تروي اجاع أهل البيت في هذه الساثل» وقد 


عرفت تفرقهم فيالذاهب نهم الاشيري والحن لي وغير ذلك. قا تأجل ولكن 
حدث التفرق إلا نعد أنءقاد إجماع الال في ااعصور التقدمة » ولايضر ذاك 
القرق من ولي قرو من ذ كر عن منهج أهل البيث الاولين نشأنهم بينمن 
1 يعرف اهل البيت ولا كتمهم فأخذوا عن العلماء إلى آخخره ) 
(المواب) ان يقال قد نقضت بكلامك هذا الاصل الذي أصلتهء» وهوان 
جميم أهالبيت لايخا لفون كتاب الله وانهم العصمة وباب حطة وجميع دلائلاك 
التي استدالت مأ من الابات والاحاديث ينازعك خصومك في دلااتها على 
ماأردت » وقد تقدم جوات ذات مبيناً . وهذا على التقدير والتعزل والا فاكثر 
هذه الاحاديث التي رويتها عن رسولالله ملي قد طمن فيها أدل الى بالاخبار » 
اانا من وضع الكذايين على رسول الله يليه | 
ذا كنت قد كروت ان أ لالبيت فيهذا الزمان وله 1 متطاولةقد 
اكترقوا وصار بعضهم ممخصومك. فكذات أهل البيت في |المصسر الاول ودعواك 
اجماعبمكزب ظاهر » وهذه نصو صأهل البيت قد نقلناها اك فيا تقدم من 
!ارد عليك 0 ابن عياس رذيي الله عتهاء دن ٠‏ اكابر 42ا ء أدهل الببت وقد 
مر الاستواء في حقه تمارك وتعالى بالاستقر ارما حكى ذلاك مقاتل والكاي 
عن ابن عباس رذي الله عم | قال « استوى عنى استقر » 
وقد ذكر الطبرسي تهون اعةالقينة فى كتاب ( مجع البيان بعلوم 
القران) 2 تفسير قوله ( وسع 0 اادعوات والارض) فقالمالفظه: اختاف 


فيه على أقوال ( أحدها ) وسع عامه السموات والارض» عن ابنعياس ويجاهد 


ما قل في أسسرار النبي الى بعض أزواجه حديا 1 
وهوالاروي عن ألي جعفر وأ يعيد الله ويما ل العاماء« > راسي »م اله «الاوتاد» 
لان بهم قوام اللدبن والدنيا » (وثانييا) ان الكرسي « هذاه والعرش» عن الحسن 

واعاا مم ما 26 بعصه ع1 . لعن (وثااء ب أن الأراد 00 “ي ههنا 
المللك والسلطان والقدرة(ورابعها) أنالك رمي سرير دون ااعرش. وقدرويذلك 
عن اق عبد الله. وقريب منه ماروي عن عطاء اله قا قال «ما السموات والارض 
عند الخرمي إلا كداقة في فلاة» ومنهم منقال ان السموات والارض جميما على 
الكو مي» والكر سي رخ المرش و المر قوق السمو انث ري الاصبغ بن نمانة 
أن عليا (رض) قال «السموات والارض ومافيها من لوق فيجوف الكرمى 
وله أربعة أملاك ضار اذى كانه يه 


وهد دايبين كذ بهذ ا|الءترض عل | د ب ع 


صل 
وأما قوله ة في الاعيراض عل قول اجرب في قوله ( وإذ أسر ي الى بعض 
أذذا 4 دول 3 )ثم | 5 ان مس أد السأ؛ ل عن ذلات استظبار ماعند 0 ْ لعل 
١‏ يقدم أنا ب لوظن) على عبلي (رض) في انللافة أم ال سس ؟ ؟ وان المجيب أى 03 
لدهكده دن تمسر اليه به »فأعرض عن غ غر ص الس الل 557 2 أنه قداطا امععل 
روالات مسندة ن الحديث الذي 3" 3 موه وول الله له م2 ل في 8 خلافة عل على 
3 قال اعجرم ونا أقول ينظر ُُ تض حي هذه الروايات:وإذا صحت وا 
فائدة الاسرار بولابة علي رضي الله عنه) 
) قال واب 1 ن يقال : ولا الموض قد كنا 8 الَو 9" 5 رد هدواروانات 


الماطلة وذ انها اإذاء صحت فا فؤائدة الاسرار بولا للاية علىرغفى اللّهعنه. وذللك 


١!‏ رأي الديدية في الامامة وغلو الامامية والباطنية 
ام ل ا ا ات حي ا ست 
أن الامر إذا ضع عن ردول الله 2 أنه فعله أو أمر 4 لايقال فيه فق قائدج 
الاسرار بذلك بل إذا صح أن رسول الله 2 فمل ثيئا أو أمر به فلا يقعله 
ولا 0 ك إلا لم فيه دن العاثدة المقيمة 4 والمصاحة ال.ميمة 3 ولا يقول مدل 
هذا الكلام إلا من هو هن حل الماهلين 8 وأبطل / الم طلين » ٠‏ كف 1 زعند 
هن له أدلى كه من العقل والدين ان اصح عنذه 1 رسو ل ق 0 4 0 
فقا أذ أمحعة يا مك قاف كاده أصلاةو لكن ول 5 أها النيغو خلال 

يدا أو امر بيهولا يون في ناه لالبدعو 
لا يشدرون رسولالله 0 حق 5دره»لعود نا سي جباتغضبه» وألمعةا؛ ي4 
عن 

وأا قوله ( وقد عامنا بالتواتر الممنويهن السنة أ ن الذي 2 قد أعان 
اندر وأفصح و 0-3 فق تقديم على رحى ل عنةه على غيره من الصدا ركى 
الله عنهم ف الولاية » ولكن 5 مل البيت بعد ع4هم بتقدم علي م خوضوا 
ف حانب دن عدم إلا كخوضه رضي الله عنهةع مدن ٠‏ انانة الحق للامة 4 امم 
والتوجع فقط ف م مواطن 23 خروحا مئه عن ٠لا‏ أمدس والداهنةفي الدين 6 إذ الحق 3 
تعابى» فاذا هو رذي اله عله قد فرضص اله قط حّه وجب عايه ابانة عأفو 5 له إد 
هو اأوليله» ف[اسكت بإ لأعلنرضي لله عنه عاب عليه» وأهل البيت وصفوة 
0 يصنعوأ ألا 7 صب 0 ا اليا اط مه لأس ا 
رسوله ص ام ا غندة . وقد ندت في صضحرعحم 0 وغيره 
بالاسانيد الثابتة قصة خرو ج علي والمباس من عند. الذي مظع في مرضه الذي 
توفي فيه حين قال الناس اءلي» يألا الحسن كيف أصبح رسول الله عليه #فقال . 
«أصبح حمدالله بارا » ذةا لله العياس رضيالّه عنه8 انتواشّ بمدثلاث عبدالعصا 


أن لاعرفوجوه وعد الت عندااوت: اذهب ا الورسول انكف تسأله 


1 


كلام علي في الخلافة والثلاثة الذين قبله ومعاوية م ذل 


عيمن هذا الامرفا 0 ونا عرفنا ذلك » وان كان في غير ا علمناه فأوصى بذا» 
كقالء يي رذي الله عنه «إنا. واللهلدن . سألنا ها رسول الله 2 منعما ها لايعطيناها ش 
ل 6 وق والله لا اا رسو ل الله ل » أخرجه البخاري عن إسحاق» 


إخيرنا لسر بن شعرب سن أن مره حددي أبي 0 ن الزهري أخيرنبي عنيك الله ؛ سن 


5 يمالك اللاخصا ريءو كان ل كين اذا ملا نه أ( أ دين تدب علء ا 000 


أخيره أتعلي بنأنيطا | بخرج من عند رسولالله 0 فيوجعه الذي توق منه 


17 الحديرث 5 و ماسوناه 6و دؤلاءالذينرووا ولا الحديرث اهن 


١‏ 00 ااثاني )ما 50 أجد واببيق سند حسن عن علي أنه قال لماظهر 
نوم امل «أيها الناس ان رسول الله ا لم يعهد الينا في هذه الامارة شيئًا حتى 


با 0 0 عات آنا أب ر فاقام واستقام حت مغى لسبيله ثم انأبا بابكر 


م 


5 زأى م نالرأي ان ستخاف مر وا قام واستمًا 4 ثم ضرب الابن جر اندنمانأقو أما 
ليوا الدنيا افكانت أ أمور يقغى الله فيها» 


) الواحه ااثااث ( ماروى مع من اهل الحديث كالدارقطي وابن عساآ 5 
والذهي وغيرم: :أن عليا اك م بالمصرة حين بأدمه النا س :ققام اليدرجلان فالا له» 


ا ا عن مسير ك هذا الذي سرت فيه أتسدولي عل الامر وعل الامة »تدرب 


ابعضها دبعض “أعبد من رسول الله ا 5 عبده |( اليك #خدثنا وأ نتام وتثوق به 


نوالا مون عل ممعت .فال «اما أ نَ 0 عندي عهد من رسول الله دي 
ذلك فلا والله “لان كنت أ أول من صدق به فلا 1 اول من كذنب عليه» 


1 كان عندي منه عرد في وياد كد انا بي تم بن مرةوعمر بن خط 


.انان عل منخره وله تنما بيذي 4 وأو 0 ع الإبرديهده عولك إن سول الله 
0 : يقتل وتلا و عت كأة “ومكثفىي ع صده آياما وليالييأ اليه المؤذنفيقة” بة 


3 نصلاة فيا ض أرا ب فيصلى الئاس “وهو رى مكانيء ولتدأرادت!سأةمن 


١‏ كلام على ف الخلافة واتطلفاء الثلاثئة ومعاوية 

د 9 عحجيحتاية 
يسائه تصريقة عن نأف بكر و فى وغضب وقال »2 أن صواحب «وسف»ء صروا. 
أبايكر فليصل , ناش 6 هذا فشن رسول الله كه نه نفارنا في أمورنا فاخترنم 
لدنيانا من رضيه رسول الله 0 ال لديننا “وكانت الصلاة أعظ شعائر الاسلام» 
وقوام الدين» فب يعن أيا بكر رضي اللهعنه فكان 20000 الاب 
وفي رواية_فاديتإلى أي كر -قهوعر فث لهطا عتهوؤ زو تمعهفي جنوده فلكشته 
اخذإذا أعطابيءواغز و اذا أغ اليه وأضر ب بين يديه المدود بسو طي .فلماقبضرذي. 
اللدعتهبايعنا عر» ميختلف عليه مئاأ نا ذتلهحقه وغز وت معهوعر ف تطاعتم 
ومنت آأخذ إذا أعطاني » وأغزو اذا أغزائي» وأضرب بين يديهالخدودبسوطي. 
فلما قبض ردي الله عنه تذكرت في نفسي قرابقي وسابةتي وفضلي وأنا أظن ان 

لا يمدل بي ولسكن خشي أن لايممل اخليفة بعده شيئا الا الحتهافى قير فارج 
ا قب ورانه او كانت محاباة لا * ثر بها ولذه وبرىء ++ | إزهط أ: نا أحدم 
ومائنت للا بعد أوالى وأخذ عبد الرحمن بنعوف (رضيالله عنه) مواثيقنا عليأن 
تسم وتطيع 1 ن ولاه لله أغرنا 3 بيع عهان فنظرت فاذا طا عقي قفد سيقت 
بيعقي وإذا ميثاقي قد :أخذ لغيري فبايمئنا عمان » فأد حقه وعرفت له طاءته ., 
وغزوت معه 6 1 اخذ اذا اعطاني» وأغوؤ ذا 0 واضرب بين يديه 
المدود بسوطي . فلنا أصييب فاذا الخليفتان لاذان داعا بمرد هن رسول الله 
عَتليْ اليم الصلاة قد مضيا . وهذا الذي أخذ له ميثاقي قد أصيب » فبايمني 
أهل المر مين واهلهذبناأصرين- السكوفة والبصرة ‏ فوثب فما من ايسمثلي» 
ولا قرابته كقرابتي» ولا. عله كما ى» ولاسابقته كسابقتي» وكنت أحق :مهامنهه 
يعني معاوية»أخر جه هؤلاء الا 3 واخرحةاسع< اقينراهو؛ به من طرق اخرى. قال 
الذهيو هذه طرق ق يقوي 57 بعضاء ا قالوأححها مارواه اسماعيل علي فلك ده 


وفيه : قيل ' 05 : اخيرنا عن مسيهرك اعم لل عوده اليك ا ي د أم رأىرايته 


ما قاله أهل البيت من الفُضيل على لا لي بكر وغمر 5_5 


ايمس سم سما :| سسا سسا سس 2-3 سو سمسويو ‏ 


فهذه الطرق كاما عن ء لي رضي الله عنه متئقة على نفيالنص بامامته ووافقه: 
عل ذلك عاماء أهل بيته فقداخرج ابونهم عن مدني بن احلسم ن السبط ا نالماقي لله «من.. 
كنت مولاهفءلي مولاه» نص في امامة علي فال « أماوالاهلوارادااني مِكليعٌ بذلك. 
الاماردوا! ساطانلافصح 0 جيب كانافصح النا س ولقال هم امنا 
النا سهذاولي اعمري. والقَا 7 : بعديء فاممموا له واطيءوا م شيء 
فوالله لئن كان الله ورسوله اختارا عليا لهذا الام والقيام به للمسامين من بعده».. 
ثم ترك على امس الله ورسواه أنيقوم به» او يعذر فيه للمسهين ‏ إن كان اعظم 
الناس خطيئة لعلى اذ ترك امر الله ورسوله_وحاشاهمن ذلاك» 

وكلامعلى واه ل بته في الثذا على ألي بكر وعمر كدير جدا بعد ماافضت اليم 
الخلافة وتوائر عنه انه قال« خير هذه الامة بعد نبيها ءا بكر م. حمر 4 

وروى اامخاري في صميحه عن سقيانا ثوري 0 عن مد بن الأنفية . 
قات لا لي : أيه نخير اناس بمعدرسول الله ينآل دنا بي ايك قاسّه 
9 من #قال«عمر» نيت أنيقول >معتمانء فتلت : مأنت #فنا ا بي اا اول 
من السامين» وصحهذا عنه ف كحو كايرة وطرقمتغايرة يصدق بعضها بعضا 

قال فقن أغن رلوك اتابووا هي ااكوجري "انون اتا و كو اضر 
أصها بهو أهل بده 

فقد تبين ا ذكرنا بطلان دءوى الءترض أن رسول الله عَكلليه نض عل 
إمامته فاذا ادعوا أن هذا مكذوب على أهل ااببت امكن خصومهم أن يدعوا 
الكذب فها رووه عر: ن أهل البيت والدلا:ل الصحيدة التى احتجوا بهاعلى النصْ 
على امامة علي رضي الله عنه كةوله تعالى ( اما وأيجم الله 00 
غديرخم قل 0 5 مولإه ذعلي مولام » 9 فكل هذا ليس بصرح في. 

5 جموع 


ا مذاهب فرق السادين في الامامة 


النص على امامته والله تبارك وتءالى قد فرض على رسواه ملي البلاغ البين 
:الذي يفهمهعامةالناس و خاصتهموتللك الدلائلمعارضة با هواصح منها و اصرح » 
سكن هؤلاء لا يقبلون رواية اهل ااسنة» فلا حاجة الى الاطالة بذكرها 
( الوجه الرابع ) ان دعواث النص عل إماءته رضي الله عنه قد عارضها أقوام 
ادعو | النص عل العباس وعل غيره » فالاعاوي الماطلة مكن كل اد . وقد قال 
الامام أبو مهد بنحزم في كتاب ( الملل والنحل) 
«اتَفقَجميع فر ق اه لالقيلة وجبع المممزلة وحهيم المرجئة وجميع الشيعة وجيع 

الموارج - حاشا النجداتمن الخوارج خاصة”2- على وجوب الامامةفرضا » 
.وان على الامة الانقياد لامام عدل يقم فيهم أحكام الله عرز وجل » ويسوسهم 
بأحكام الشريعة . ثم اختاف القائلون بوجوب الامامة على ذرقتين: فذهب أهل 
السنة وجميم الشيعة ونهر وز المزتكة ويفض المميزلة الى أن الانانة لاعوق الى 
قريشخاصة من كانمن واد قبر بنماات..وذهبت الخوارج كلها وبعض المرجئة 
اسفن المحلة ال انبا اوه لوقام بالكدات والندة كر هيا كان ا واغرييا 
او تحميا . قال أبوتمد : و بوجو بالامامة فيولد فبريزمالاك نقولء لنص رول 
الله يليه على أن الاائمة من قريش . وهذه رواية جاءت مجيء التوائر » رواها 
:أنس بزمالاكوعبد الاهبن عر بن اناطاب ومعاوية رضي الله عنهم »وروى(حابر) 
الوعذاله وعابز بن ”عر ةوعبادة بنااصاءت رضي اللدعنهم معناها .وثما يدل على 
.معناها اذعانالانصار يوم السقيفة وممأهل الدار و المئمةوالمددوالسا بقةفيالاسلام 
.رضي الله عنهم ؛و من الال الممتنع الياطل أن 1 | اجماده لاجتهاد غيرث, 
الولا قيام الحجة علبهم بنص رسول الله مَك على أن المق اذيرهم في ذلك 


م قال : ولا ذاو قول ل الله 2 _. العة من قريش («( من اند 


(1) وم اللتسوبون الى عجدةبن تمير اللأني القام العامة 


اختلاف الفرق في الامالة 2 ١/5‏ 


و ل 0 
0ك 2 


وحبين لا نالث لا ؛ إما أن يكون أمراً بوإنا أن يكون خبراً »ان كان أمراا 
يخا ا زسول! الله ا فاسق » وعمله مردود » وأن كان خيرا ف.جيز 
تكذيبرسول الله يلي كافر 

2 اختاف الم ا بأن الامامة لاتكون إلا فيصابة قر يش فقاات ت طااقة : 
حي جائزة في جميع ولد فهر بن مالك فقط ءوهذنا قول اهل السنة وجميع المرحئة 
ويعض الممتزلة . وقالت طائفة لا جوز اعذلافة الاتي ولد عر بن أي طالب 
رضي الله عنهء ثم قدير وها على عبد الله بن مءاوية بن عدد الله بن ا . وقال 
بض بني الحارث بن عبد المطلب: لا جوز الخلافة الا لبني عبد الطلب خاصة 
وم أربعة ققط لهيمقب اميد المطلب غيرهم وهم : العباس والحارث وأبو طالب 
وأبو طب . وبافنا عن رجل ٠‏ نأهل طبرية الاردن: لا وز اللافة الا في بي 
امية بنعبد شءس وكان له فيذلك تأليف مموع وروينا كتابا مؤلفا لرجل من 
ولد عر بن اتخطاب رضي الله عنه محتج فيه بان الخلافة لا وز إلا في ولد 
أي بكر وعمر رضي الله عنها فقط 

قال أبو مد ١‏ وهذه الثرق الاربمة ل جد لم شبهة تستحق أن يشتغل مما 
الا دعاوي كاذة لا وحه لها مع انقطاع القأثاين بها ودثورهم 

وقالتطائفة لاجو زاتخلافة الا مر امن ؤهوةولالراوئدية”" واحتيدوا 
بأن العباس كان عاصب رسول الله يَكليةٌ ووارثه . قالوا فاذا كان كذلاك فقد 
.ورثمكانه؛ وهذا ايس بشيء لان المبراث اوصحله ما كازذلات الافي المالخاصة» 
.وأما المرتية فها جاء قط في الديانة انها تورث فيطل دذا العويه جلة ولله امدء 

«وقد صح بإجماع جميم أهلااقيلة- حاشا الروافض - انرسول الله ليه 
قال « إنا لانورث» ماث ركناه صدقة » فاعترضوا بقول الله عز وجل ( 0 
بساييان داود ) وقوله تءالى حا كبا عن زكريا ( فهب ني من لدنك وليا يرثه 

نع وان ال 0 


6 مذاهب الروافض والزيدية ف الامامة 


لتم سي لسن تمصا م عفيية لستتخسيي دو بر بسي ب 
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ويرث من ال يعقوب ) وهذا لا حجة لم فيه لان الرواة وحهلة الاخبار وجميع, 
التوارخ القديمة وكواف بني اسرائيل ينقلون بلا خلاف تقلا يوجب العلم : 
أن داود عليه السلام كان له بنون ذ كور جماعة غير سليهان فصحأن سامان ورث. 
اانبوة وهكذا القول في معراث حى بن ز كريا عليهما السلام وبرهان ذلك من 
نص الا يه تسم ا قولزمر ا با علي هالسلام ( رثني ويبرث 1 ل يعوب )فايثيء 
كان يرث من آل يعقوب؟ لكل سبط م ن أسباطيمةؤب عصيات عظمات وثم مو 
ألو ف فصح انه اغارغب في ولد بر يعنه وءعن ال يعقو ب الشيوة فقط و أيضا من 
الجال أنيرغب ز كريا في ولد محجبعصبتهءن ميراثاذ اما برغب في هذا ذو 
الحرص على الدنيا وحطامم! » وقد كان العياس 'حيا قائمًا إذمات رسول. الله كلا 
| أدعى العياس لنفسه في ذلك حقا لاحيائذ ولا بعد ذلك فصح انه رأي محدث. 
اندلا واتحة الاشتفال به ومارحية أححد قطاى: ن خلف ولده ولامن اماثلهم ترفا 
عن سقوط هذه الدعوى ووهم | وبالله التوفيق 

وما تاوق بان الامامة لاككون إلا في ولد علي : أن طالب رضي الله 
عنه فانهم اتقسموا ع قال علا'فة: ان رسولالة جيه نص عل عل رضي. 
الله عنه يانه الخليفة بعده . وان الحا 3 رضي الله عنهم بعد موه اتفقوا على ظم 
علي رضي الله عنه وعلى كان ذلك اخص وهؤلاء هم الروافض » وطائفة قات 
ل ينص الني ل على علي » لكنه كان أفضل ١١‏ ناس بعد رسول الله مكلا وأحتبم 
بالخلافة» وهؤلاءهم الزيدية نسيوا الى ريدبن علي بن المسين رضي اللهعنهم» ثم 
اختلفت الزيدية فرقا فقالت طائفة ان الصحازة ظلموه » فكفر وا كل من خالنه. 
من الصحابة رضي اللفعتهمءوم الجاروديةءوقالتطائئة أيظاوه لكن طابت نفسه 
.يتسايم دقه إلى اليبكر ور ري الله ا وامهما أماماهدى و وقف بهذ فيه 


عَْان رصي أللة عذدو نوللاه بعدهم وجديع الزيدية لاحختاذونني ان الامامة في جميع !يه 


مذاهب ااروافض في الامامة ونقضها ١1/9 ١‏ 


علي بن أبي طالب رظضى الله عنه من خرج منهم يدعو الى الكتاب والسنةوجب 
سل السيف معه 

«وقالتالروافضباجمعهم :الامامة 5 علي رضي الله عنهدوحده بالخص عليه» 3 
فيالحسن ثم في الحسين رضي الله عنهما »وادعوا نصا آخر منالني ميلع عليرما 
بعد أبيرماء 3 علي بن الحسين لقول الله عز وجل ( وأولو الارحام بعضهم أولى 
جبءض في كتاب الله ) الوا فولد الحسين أحق من بي أخيه الحدن » ثم مد بن 
علي بن الحسين» ثم فيجمفر بن مده ثم افعرقت الرافضةبعدموتهؤلاءالمذكورين 
.وموت جعفر بن مد فقالت طائقة بامامة ابنه 'سماعيل ابن جعفر وادعوا اندحي 
لم ءتءوالذي لاشك فيه انه مات في حراة أبيه وهو كان أ كير بنيه . وقالت 
حلائفة بإمامة ابنه شحمد بن جمفر . وقالت طائفة جعذر بن #د حي لم عت 

«وةل جهور الروافض, بايامة ايئة عومى بن جعغر ثم علي 5 ثم د 
ازن عل موسج ع على إن عبد دن عا ا موي ان الس بن نفل 1 يارت 
الحسن عن غير عةب فافعرقوا فرقا وثيت جمرورثم على انهولد للحسن ولدذا خفاه » 
وقيل بل ولد له بعد موته منجارية له اسمها صقيل 

« وكانت طائفة قديعة رئيسهم الختار بن أي عبيد ااثةفي وكيسان السكنى 
الي عمرة وغيرجم يذهبون إلى ان الامام بعد الحسين إن علي رضي الله عنه اخوه 
تمد المعروف بابن المنفية » ومن هذه الطائفة السيدبن اسماعيل الؤيري الشاعر » 
وكتيراضة ة الشاعرء وكاو ا توووان تمدن الحنفية حي بل رضوى» وهم من 
«التخليط ماتضيق عنه الصحف اللكثيرة. . 

«وعدةهذه الطوائف كلها في الاحتحاج أحاديث مكذوبة موضوعةلا بعدز 
عن نو ليدمثلهامن لادين له ولاحياء 


ْ قال ابوحمد م لاممني لا حتجاجناعليم وو اياتنافهم لاايصدقو هاوأ 3 يجبأن 


1 دحض شعوات الروافضعل أمامة على (رض)‎ ١/8 


تج الخصوم بعضهم على بءض عا يصدقه الذي تَمَام به عليه ال<ة سواء صدقه 
المحتج به أو يصدقه لأن ع موق قيذا زع الى ليه اوها فوع الم اوور 
فيصير انام عنتقا خالنه مكائرا بلاطل منةهلماً ,. إلا أن بض مايشغبون 
به احاديت صحيحة منها قول رسول الله 2 لعي م ني بعنزلة هارون. 
من موسى ألا أنه للا نبي ,عدي » 
قال أبو يد « وهذا لايوجب فضل علي على من سواه ولا استحقاق الامامة 
بعده.لان هارون عليه السلام لم يل أمر بتي اسرائيل بعد مومى عليهها السلام 
واعا ولي الامر بعد مومى عليه الس الام ف أه بوشع بننون وهو صاحيه الذي سافر 
مءه في طلب اللنضر عليهما السلام كا ولي الاعر بعد رسول الله كدي صاحبه في. 
الغأر الذي سافر معه إذ هاجر مَِككيةٌ إلى الدينة وإذا لم يكن علي نبا م كان. 
هارون ولا كان هارون خليفة على بنيأسرائيل بعد موسي عليهما السلام . فقد 
صح أن كونه من رسول الله عَكلا عدزلة ا هن شرءى غليءا الجلام انما 
هو في ااقرابة فقط . وايط | فذاعا قال رسول الله مكللية نه وزا القول اذ استخلفه 
على اللدبنة في غزوة توك فقال المنافقون استثقله ا فلحق علي رذي الله عنه. 
برسول الله 2 ةا اليه فة ل يليه د أنتمني عمزلةهارو نمنموسى 1 
لاستخلافه إياه على المدينة مختاراً له . نم قد استخلف عيطي قبل تبوك وبعدها. 
على المدينة فيغْرو اته وعهره وحجه رحالا .وى علي رضي الله عنه 
0 هذا الاستخلاف - لعلى فضلا عر غبره تمن استخلفه » ولا 
بوجب أيضا ولاية الامر بمده عَكليعٍ كالم يوجب ذلك لغيره من المستخلفين. 
قال أبوجمد «وعدة بااحتح تيه الامامية 3 لايد أن يكون إمام موصو م 
عنده جميع عل الشر يع ةبرجم الناس اليه في أحكام الدين ليكوبو ١‏ مماتمبدوابهعليقين. 


قال ابو لم هذا يا 0 شه وهو معروف يعزاهينه الواضحة ع وأعلامه. 


دحص بن حرم شمره 4 الر وافض 2 إلاما م اللعصوم و١‏ 
الممدزة واباته الماهرة » - ث#د بن عيد الله تن عيك امالك رسو ا المناا 
يديان ديله الذي ان م ااه ايه 2 3 فكان كلامه وعبوده وما دن وبلغ من كلام 5 
الله عر وجل حيدة نأقية معصوءة من كل آفة الى 03 دن محخسر تهوإلىمنكان 
2 حياته غائها عن حضرته. وإلى كل مدن أي لوك فونه 2 آل م القيامة ال 
فق تحن واف قال غز وجل ( اثيهوا نا ازل اليكم من ربك ولا تتبعوا من 
ذو أولاء للا ءاد دون ) | 
فبذ! نص ما قلناو ابطال اتباع أحددون رسول الله يكل » واتما الحاجة 
الى رض الامامة نقذ الامام عرود الله عزْ وحل الوا ردة الينا على من عند فقط. 
لالان 0 ناس عا لا يشاؤونه في مء, رفته من الدين الذي أتاهم به رسول الله 
0 ووجدنا عليا رضي الله عنه اذ ادعي الى التحاكم بالقرآن اجاب. واخبر 
ان التحا ؟ إلى ار آن حق » فان كان على رضي الله عنه أصاب في ذلك فهو 
قولنا » وان كآان أَخَان الى الباطل فيده غير صفته رضي الله عنه » وأو كان. 
ااتحام الى القرآق لا جب الا مضرة الامام لقال عل ينكل كف تظليون 
حكم القرآن وأنا الامام اللبلغ عن رسول الله طلا ٠‏ 
فانةالوا إذ مات رسول الله ب فلا بد من أمام يباغ الدبن . قانا هذا 
باطل ودعوى بلا برهان وكو قول لا دليل بل كته واعا الذي يحتاج اليه أهل 
الارض من رسول الله 2 فهو أ ا وتمائةفقط سواءقي ذلاك من كان 
سر ريه وهن غاب 32 ودن ن جاء إعده أذ ليس فُِ دخصه اللقدس ب لي اذا 1 
يتكلم 0 يعمل بين عن تي من. الدين فالأراد عه 2 ف أبدا م لغ الى 
كلمن فى الارض . 
وان : فلو كان ما قالوا من الاجة إلى أمام موجود ابدا لكان ذلا 


امنتقضا عليهم يون كان غائباعن حضرة الامام في أقطار الارضء» اذ لا سبيل 


١‏ تقض شيرة الامام العصوم 
إلى مشاهدة الامام ال+ميع أهل الارض في الثرق وري صن فيقست 
وام اء وصديض ومشغول ععاشهلذي بلك أ ن عل » ثلا بد من التبليغ عن 
.الامام. و لتبليغ عن رسول الله ضلى الله عليه وسل د بالاتباع من التبليغ عمن 
دونه . وهذا مالا انفكاك منه ٠‏ 
قال أبو ممد « لاسما وجميع 5 الذين يذعون بعد على ابن أني طالب 
..والحسن والحسين ابنيه رضي الله عمهم ماأءروا قطفيغيرمنازل سكنام ولاحكوا 
عل قرية فا فوقباك؟. فا الحاجة الهم لاسما مند ماثة ونيف وتعانين عاما فانم 
إينتظارون اماما ضالة من ااضوال! تخلق كمنقاء مغرب #مأولو لغش وقحةومهتان 
عرق #اذرة لا معنا دن 
«ويقال طم ما 3 الدين كله عند 0 واحد معصوم من حين موت 
ني 0 يلين الى أ نقضاء الدهر لايخلو من أن يكون أحكام الدين عند ذلك الامام 
2 ثلاثة أوجه لا رابع لها | إما عن وحي من الله عر وجل فهده نبوة ومن 
ا بعد رسول الله 0 غير أأسيح ققد كذر وارئد وحل مها غن 
:لهام وهذا وسواس من الشيطان وايس هو اولى بدعوى الاهام من غيره أو 
التتعايم من رسول الله كلك فا ن .كان رسول الله كلك أعلم سائر الناس عا الم 
.به على بن ابي طالب فملي: وغيره في ذلات سواء ولا فرق وان كن مل كم 
.من سائر الناس مااعامه علي بن الي طالب فلم يلم كا امر . قال تعالى ( لتبين 
“لئاس ما نزل الهم ) ذنْ قال انه سكي لم يبين ناناس ما انزل الله اليه بل كتمهم 
: إياه وخص به علي + 50 طالب سرأ فقد كفر اذوصف الني مله باندعصى 
"أمر ويه تعالى له بالبيان لائاس جباراً فبطل ما ادعوه يقينا م نكل وجه والمد 
“لله رب العالمين . ش 
«وايضا فنقول طؤلاء المحاذيلو بالله'لتوفيق : هل بين هؤلاء ما ادعوه من 


(لدين أو يبينوا ولا بد من أحدهما فان قالوا بدنوا ما عندم قلنا وتبيين أولم 
كنى عن لاخر منهملا نهيصير مابين عند الناسيدقلونه جيلاءن جيل فبطلت الحاجة 
اليم فان قالوا لم يبينوا وهو قوطم لانهم عندهم صامتون حتى يأني الامام الناطق 
( ااثاني عشر ) قأنا للم فهل حاقت بهم الاعنة من الله تعالىبنص القر آن اذ 
١‏ يديئوا ماءزدهم من الطدى . وباخجلة فا أمة أحمق من الروافض والتصارى جملة 
قال ابوحد «وبرهان آخر ضروري وهو أن رسول الله جَيايُوماتو بور 
الصحابة رضي اله عنهم حضور ‏ حاشا م نكان منهم في النواحي ا منهم أحد 
ا إلى الناس فيعلي بكلمءة يذكر فيها ان رشرلات 22-7 عليه ولا ادعى 
ذلكعلي رضي انّهعنهقط» لاني ذاك الوقت ولا بعدهء ولا ادعام أحد له ولابعده 
في ذلات الوقت. ومن امال الم.تنع الذي لاعكن ألبتة ولا يجوز اتفاق أكثر من 
عشرين ألف انسان متنابذي اهعمو النيات والانساب أكثرهم موتور من ا 
في الدماء من الجاهلية على طِي عو_ده مله الهم وما وجدنا قط رواية عن أ 
بهذا ااخص المدعى إلا رواية موضوعة واهيةعن قوم مجهواين لابعرفهم 0 عن 
7 يكني أ الجراء لايرف من هوء ووجدنا عليا رضي الله عنه قد توقف 
عن بيعة أبي بكر رضي لله عنه ستة يد م أكرهه 1 بكر عل البيعة حتي بابع 
حلائما مبادراً راجعا عن تأخرهعنها #ختاراً غير مكره. فكيف حل اعلى عند هؤلاء 


النوك أ 1 |إبعطا: لا لزعل فر اناق جد افقو وول الله 0 وأنيعينه 

على أم ب وأن يشاهد في مسجلسه وأن نواايه إلى ا .ثم بيع بعده عمر بن 

:الخطاب رذي الله عنه ادر غير متردد ساعة فا فوقها غير مكزه بل طائما > 

.وصحبه وأعانه على أمره » وأنكحه ابنته من فاطمة رضي الله عنهاء ثم قبل ادخاله في 

'الشورى أحا. ستة رجال؟ فكيف حل اءلي رضي الله ءنه عندهؤلاء الجبال أن 
؟3؟ سس جوع 


١‏ المراهين عل بطلان دعوى النص عل أمامة على 


شارك نيه فى شووقة طلذلة ان كذواو و آخ ذو الآنة هذا التزور هذا الام 
أدى أنا كال وهو من أئمة الروافض- إلى تكير علي لا نه زعم انه أعان 
الكفار على كثرثم»وأيدم على كان الديانة»وعل سر مالا يتم الدين إلا به 
قال |بو تمد « ولا جور أن يظن بعلي رذي الله عنه أنه ادغو 25 التعن. 
عليه خوف اموت وهو الاسد شداعة قد عرض نفسه لاموت بين .دي رسول الله 
0 صرات ثم وم الل وصعدين» قا الذي حمئه دين هاتين الا لين وماالذي: 
أل يسن يصاثر الناأس على كهان حقى على ركحى الله 0 ومنعة حمه هك مات 
رسول الله مَك الى أن قتل عمان رضي الله عنه ‏ م ما الذي جلى بصائرمم في 
عو نه إذدءا لنفسه فقامت معه طوائف من الساهين عظيمة وبذاوا دماءمم دونه» 
اه حيخئك صاحب الامر والاول باحق من تازعه + ما الذي ميعة ومنعيم 
ْ من اكلام واظهار اانص الذي بدعيه الكذابون إذ مات عر ركى الله عه 
وبق الناس بلا رأس ثلاثة أيام» أو بوم ااسقيفة ؟ 
وار هن وذا كاله بقأؤه ميك عن ببعة أليبكر ركي الله عناسئة 9 
فا سكلباء ولا أجمرعليهاولا كلذم! »وهو متصرف بينهمنيأموره » فلولا أن رأى. 
الحق فيها فاستدرك أمره فبايع طالياً حظ نفسه في دينه راجما عنالخطا الى الحق. 
الما بإيع . فان قالت.الروافض انه بعد ستة أشهر رأى الرجوع عنالمق الىالباطل»> 
فقو لم هو الياطل حا » لا مافه علي رضي الله عنه م ولي على رضي الله فا غير حكا. 
من أحكام 5 ر وعءر وعثهانر ضي الله عنهم.ولا ابطلعهدامنعبودثم؛ول وكان. 
ذلاكعندهباطلا للا كان فيسعة من نعضي الاطل وينفذه وقد ارتفعت الثقية عنه.. 
«وأيضا فقدنازع الانصار رذى الله عم أ دار رضى الله عنهودعوا الى ببعه. 


02 فى سنتلا الىهؤلاء ولاالى هو لا أدس مع أحد غير الزبير بن العو ام رضي اللهعنه»ه 


البراهين على بطلان دعوى النص ف امامتعلي ١/8‏ 


6 لدان المق الزيير يا 0 ٠‏ دبي علي وحده لابرقب عليه ولا يعنع من 
لقَاء الناس » ولا عنم ل من لقائه» فلا محلو رجوع الانصار كلهم إلى بيعة ة أي 
كلع لله عنه من ا حون عنم : أوجه لارابع ١‏ لق اماع 
غلبا» وإما عنظيور حقه المهم فأو جب عامهم الانقياد لبيمته » وإما فعلوا ذلك. 
مطارفة لغير معنى . ذان قالوا بابعوه بغابة ظر فاحش كذمهم » لانه لم يكن هناك 
0 ولا تضاربولا سماب ولا مهديدء ولا وقت طويل ينسح للوعيدولاسلاخ 
خوذ » ومناحالالمتنع أن يرك أزيد ٠‏ قالق ا 0 انا ال كلهم عشيرة 
واحدة » وقد ظور من شجاعتهم مالا مرى وراءه» وهو أنهم بقوا عانية أعوام 
متصلة محاريين جه العرب في أقطا ر بلادمم » موطئين على الموت متءعرضين مع 
دلاك لخحرب قيصر والروم عؤتةوغيرهاء ولحروب كسرىواافرس ببصرىء من. 
يخادبهم لدعوه ويدعوثم الى اداع » وأن 052007 من بين يدنه. هدوصفعة 
الانصار التي لاينكرها الا رقيع مجاهر بالكذب ا 
الال الممتنع الذي لاعكن اابتة أن برهروا أبا بكر ورجلين أتيا إلى 
مجاسهم فقط » رابو بكر رضي الله عنه لايرجدم الى عقيزة كشرواورة 
إلى مواليء ولا الى عصبة » ولا إلى مال»فرجهوا اليهوه ل ميطل:_وبايعوه 
بلا تردد نصف نوم فأكة, 
«وكذلك عل ن برحعوا عن قوهم وما كاو| قد او وان ال حقهم» 
وعن بيعة ابن *هم مطارفة بلا ممنى ولاخوف ولا ظهور الى اليهم. فناحال 
اتغاق أهواء هذا العدد العظم على ما يعرفون انه باطل دون خوف يضطرثم إلى 
ذلك » وذون طمع يتعحلونه من مالاو جاه» بل فيافيه ترك العز والرياسةوالدنيا 
وتسام كل ذلا ارجل أجنبي لاعشيرة له ولامنفة ولا حاجب ولا حراس على 
بابه “ولا قصر عنعه ولا موالي ولامال» فأين كان علي وهو الذي لا نظير له في 


١/١‏ البراهين على بطلان دعوى النصن على امامة علي 


متي اسه سه 


الشحاعة ومعه جهاعة بني ها شم وبني الطلب من قتل هذا الشيخ الذي لا دافم 
دونه اوكانعنده ظالما »أو عنمنعه وزجره إن ل يست-لقتلده بل قد عل و شعني 
أن أ! بكر رضي اللّهعنه على الحق » وان من خالفه على الباطل » فأذعن للحق إذ 
تن عنما رضت له فيه كرا 

« وكذلك الانصار رضي الله عنهم اها رجموا الى بيءتهبلا شك ولا صرية 
لبرهان حدق صح عندثم عر زالني 2 لا اندقف ولا لظن كظهم» 
!3 يق ليو لاك نول كل ما سواه 8 

«وإذ قد بطل أن يكون الامى في الانصار » وزالت الرياسة عنهم فا الذي 
حمابمكابم أوطم عن آخرم على أن يتذقوا علرجحد نص ني ميلك على إسامةعلي 
رضي الله عنه ؟ ومن حال اامتنم أ أن تتفق اراؤمم كلهم على معاونة من ظفهم » 
وغصبهم حقيم بالياطل إلا أن يدجي الروافض انهم كاهم اتفق لطم نسيان ذاك 
العيد 7 أحوبة من الحال شي رممكنة » ملو امكف اذ لكل أحد أ أن يدعي 
5 شاء من الال انه قد كان وان الناس 000 وهذا إبطال الحقائق كاها 

وام ذن كان جميع أصها أبرسول لله 2 اتفقوا عل جحد ذلاكاانص 
وكئانه » واتفقت طبائعهم كلهم عل كديا نه دن أبن وقع الى الروافض عاءه 8 
ومن بلته الهم ؟ وهذا هوس و#ال . فبطل الامر فيدعوى النص علعلي رضي 
اّعنه بيقين لارشك فيهءو امد لَه رب العالمين 

«فان قال قال : ان علي بن أي طا لب رضي الله عنه كان قد قتل'لاقارب 
بين يدي رسولالله 2 . فتولد له يذلاك <قدفي قلوب جماعة من الصحابةرضي 
الله عنهم » فإذاك اتعرفوا عنه » قلنا هم هذا مويه ضعيف كلذب لانه ان ساغ 
ل في بني عبد شمس وبني زوم وبي عبدالدار وبي عامر بن لؤي لانه قتل 
من كل قبيلة من هذه القبائل رجلا أو رحالا » فقتل من بيعامر بن لوي رجلا 


اللراهين على بطلان دعوى ااخص على امامة على ١/١‏ 


وعدا ذقط وهو عمرو بن عبدود » وقتل من بي #2زوم وبي عبد الدار رالا 
وقتل من بهي عبد شءس الوليد بن عتبة بن ربيعة » وقيل انه قتل عقبة بن أبي 
معيط » وقيل : يقتله الا عاصم نَ ثابت الانصاري رذي الله عنه ولا مزيد » 

«فقد عل كل من له أقل ل بالاخبار انه لم يكن طذهااقبا ثيل ولا لأحد منهايوم 
السقيفة عقد ولا <ل ؛ ولا رأي ولا أمر » اللهم الا أن أ سفيان بن حرب بن 
أمية كان مائلا الى علي رضي الله عنه في ذلك تعصياً للقرابة لا تدينا » وكأن ابنه 
تس رعاادن سيد قات والنارت بزعا الخزوي رض الاطيع انين 
مع الانصار تدينا » والانصار رضي الله عنهم قتلوا 1 جهبل لخ الخارث »و كان 
مد بن أنيحذ عه بن عتبة بن ربيعة شديد اليل الى علي رضي الله عنه حين قصة 
عا رضي الله عنه وبعد ذلاك » ولذلاك قتله معأوية رذخي الله عَنْه 0 على عمان 
ركي اللهعنه » فعرفونا من قتل علي من بي تم بنهرة ا من ل عدي بن لين 
أومن بني الحارث بن فهر رهط أوعيدة رضي الله عنه حت ,يفان أهل القحة انهم 
حقدوا عليه ؟ ثم أخبرونا من قتل علي من الانصار رضي الله عنم أو من جرح 
متهم أو من اذى منهم؟ 1 2 نوا معه في تلاك المشاهد كابا ؛ يعضوم متقدم » 
وبعضهم مساو له » وبعضهم متأخر عنه + فأي حقد له في قالوب الانصار 
حتى يطبقوا كابم على جحد النصعليه وعلى ابطال حقه» وعلىثركذ كراسمه جملة» 
وعلى إيثار سعد ين عبادة عليه » وعلى إيثار أني بكر وعمر وعمان رضي اللّهعنهم 
عليه» والسارعة إلى دعتهم دونه بالخلافة» وهو بين أظبرهم » برونهغدوا وعشيا 
لاحو ل اعد بدلهم وبينه 5. 

هم أخير ونامن قتلعليمن أقأرب الواجرينمناعربمن مضر وربيعةوالهن 
وقضاعة حي يطبقوا كيم 0 كراهة ولايته ويتعقو اكليم على ححد النص علية 8 
وان هذه المجائب لايمكن اتفاق مثلها في العالم أصلا 


١‏ الراهين على بطلان دعوى النص عل امامة على 


«ولقدكان لطاحةوال بير وسعد بن أبي وقاص منالةةل في الش ر كي نكالذي 
كان لعلي فا الذي خصداءةقاد الا<مّاد لهلو كان لالروافضحماء وعةا؟ ولقدكان 
لاني بكر رذ اللّاء نهفي مضادةقريش في الدعاء إلى الاسلام مالم يكن لعلي» فامنعهم 
ذلك من معته » وهو او ]أ اي أ ثرأعنده في فى حال كثرهم. ولقد كان ن لعمرين 
الطاب رضي انّعنه فيمغا لية كذار قريش واعلانهالاسلامعا بر زعمهم مام يكن لعي 

«فايت شعرى ماالذي اذهب وف كدو ارقت أن وأفكن ا 
عليامن بينهم كلهم؟ لولاقلة حياء الروافض وصفاقة وجوههم» حتى باغ الامر بهم 
الى كَ عدوا على سعد واسامة وابن عمر رضي الله عنهم وعلى رافم بن خديج 
وححمد بن مسفة وزيد بن ثابت وأني هرارة وأبي في الدرداء وجماعة من الصحاية 
رضي الله عنهم سواء هؤلاء من الواجرين و الانصا ار انهم لم يبايعوا عليا إذ دعا 
الى نفسهء ثم بايموا معاوية رضي الله عنهدويزيد ابنه_م نأدركه منهم_وادعوا ان 
تلك الاحقاد حملتهم علىذلك . 

قال ابو مد « حمق الروافض وشدة ظاءة جباهم وثلة < ينهم دورهم في 
الدمار واليوار والعار والثار وقلةَ الممالاة با بالنضاعم 

«وليتشعري أيهاشة وأي كام ةخشنة كان تبينعلي وبينهؤلاء او واحد 
منهم#وانما كان هؤلاء ومن جرى جرهم لايرون ببعةفي فرقةفاما أصةق السلمون 
على م نأصفةوا عليه كائنا ما كان دخلوا في الجاعة » وهكذا فل من أدرك من 
هؤلاءا بن الزبير ومروان» فانهم قمدوا عنهما فاما| نفرد عبد الماك بنمروان دخلوا 
في الجماعة وبايعه من أدركه منهم لا رضا عنه ولا عداوة لابن الزبير ولا تفضيلا 
لمبد املك على ابن الزبير» لكن ما ذكرناه. وهكذا كان أمرهم في علي ومعاوية 
رضى الله عنهما » 


2 فلاحت نوكة هؤلاء الما نين واد لله رب العالمين 5 


العراهين عل بطلان دعوى النص.على أمامة على ١‏ 


« فصع ضرورة بكل ماذكرنا أن القوم أنزلوه منزلته غير غالين فيه » ولا 
ةرين به رضي الله عنهم اجمعين » وانهم قدموا الاحق فالاحق والافضل 
فالافضل » وساووه بنظر اله منهم 

0 م أوضح برهان وأبين بيان في بطلان أ كاذيب الروافض أنعليا رضي الله 
عنه اذ دعا لنفسه 0 رضي الله عنه سارعتطواثف من المهاجر بن والانصار 

لىبيمته» فبل ذكر أحد من الناس قط أن أحداً من الذين بايعوه اعتذر اليه ثما 

سلف من بعتم لاي رَ وعمر وعهان رضي الله عنهم ؟ أوهل تاب حك منهم من 
جحده للنص على إمامته # او هل قال أحد منهم لقد تذّكرت النص الذي كنت 
نديته في أمر هذا الرجل ؟ ان عقولا خنى عليها هذا الظاهر اللخ لمقول مخذولة 
يرد لله أ مهديهأ 

«ثم مات عمر رضي لله عن وترك الامر شورى بينستةمنالصحابةرضي الله 
عنهم عا لي أحدم و1 يكن في تلاك الايام الشلاثة سلطان يخافه أحد ولا رئيس 
يتوقعء ولا عافة ة منأحده ولا حجند معد للتغاب 

«أقترى لو كن اعلي رضي الله عنه حق ظاهر يختص به من نص عليه من 
رسو لاله يبوه او من فضل 0 على من معه ينفرد به عنهم . اما كان الواجب 
على علي رضي اللاعة أو قو ل اعي ال 0 الظلم لي * وك هذا الكمان 
قي و هذا الححد انص رسلا 0 علي ! 5 الاعراض عن فُصَلي 
البائعلىهؤلاء القرونين لي فاذ لم يغمل فلا أدري لماذا + أما كان في بني هاشم , 
على كث نهم يومئذ أحد له دينيةولهذا الكلام 7 إما العباسعمه _وجميع السامين 
علتوقبره .وتعظيمه» <تى ان عمر رضي الله عنه توسل به إلىالله عر وجل بحصرة 
السامينفي الاستسقاء » واما أحد بنيه» واماعقيل» وإما أحد بنيجعفروبنيالحارث 


لو بني أ بيطب او مواليهم. فاذا يكن احد منهميتتياللدعز وجل ولاياخذه فيقول 


١/8‏ غاو الامامية كماو الباطنية » والزيدية دونها 


الحق مداهنة» اما كان في جميع اهل الاسلام من المباجرين والانصار وغيرهمواحد 
مول : : بأمعشر المسامين قل زاات الرقءة 3 وهدذا الرجل علي نَ أيطا لب له حق. 
واجب بالنص عليه. ولهفضلبائن ظا هر لاعترى فيهء فبايعوه » فامره بين اصفاق. 
جميع الامة أوها عن فد رها من برقة إلى خر اسان ومن اذربيجان وأرمينيه الى 
أقصى المن إذ بلغهم حيرض السكزف عن عتهذا الرجل واتفاقهم على ظلمه 
ومنعه معن حمه ) وليس هنالاك يء خا قونه 57 لأحدى عحائب الال الممتنع 6 
وفيهم الذين بايعوه بعد ذلك إذ صار الحق حقه وقتلوا انفسهمدونه » فاين كانو» 
عن إظبار ماتذبهبت له ااروافض الانذالمد مائة وحقسين عامأ 0 ثم معهذ|الكهان. 
والنسيان كيف بلغ الروافض) عأمه ؟ ومن بلغه المهم ؟ ثم العجب اذا كان غيظهم 
عليه وذا الغيظ الذي تراعمة الروافض كذيا ملم 4 واتفاقهم ع حدددقه هول1 
الاتفاق كيف تورعوا عن قتله ليسترحوأ| منهة ام كيف أ كرموهوبروه » انتعى 
ماذ كرته من كلام الامام الي محمد بن حزم ملخصا وهو شاف كاف في الرد على. 
هذا المعتغرض واهل مذهيه 
قصكف 

9 في وضف المالم الزبدى الشيءة الاماميةيا ا ء لوك اباطنيه » وإثياته 
غلم اازيدية دون ذلوها » 

وأماقوله (واهل اليمتوصةوةشيعهم م يصنعو! إلا كا صنمءليء فل يغلو غلو 
الامامية ولا الباطنية » نسأل الله العافية ) 

( فالجواب ) أن يقال:ماذ كره هذا المنرض كاف في غلوه في <قءلى رضي. 
الله عنه » وفي الكذب على الله وعل رسوله 0 وفي َو الياء: ودغواه أشمها 


دعوى الامامية» لان دعوى الغريقين من بعال الياطل وأبت اخال غواق كان 


سم 


المروي في تنسير صالحي المؤمنين من اية اتحريم 13 _ 
فول العامة والبافلقة أغلرى اناو ابن اول عدم فى الزلكال لاطا 
والإأنخدي المكدويةا كثر مما عندهذا وسافاء حتى امهم يستدلونبا يات كثيرة. 
هن القرآن كا رأيناه مسطوراً في كتهم » وني هذا للك ععرة عظيمة تبين لكأن 
يكل من ادعى اتباع اهل البيت مصيب في دعواه ٠‏ واللهأعل ظ 

أما قوله: فيالمسكلة الرابعة ماالراد بقوله تعالى (وانتظاهرا عليهفان الله.- 
هومو لاهو عريلو صا المؤمنين) ثم ذ كر ماذكره بن مردويهعن أمماء بنتعميس, 
سممت رسول الله ميا : يول « وصا الؤمنين: علي ,' بن أبيطالب »فهذا صل _ 
دعوى اهل البدتسلام اللدعا لمم وشيعوم و عض وض عن ي بألا ؛ يةالكريمة_إلىقوله 
وانظر بين الانصاف 3 نه اليا دلة حين<ءل 6 الب سألا ممع أخيهالمصطى 
نفس الانفسء وه ل أخر ج رسو ل الله ميل بيانا للانس غير علي بل فزت 
والمه قاو زعليا وقطءة والمسين سلام الله عامم) 

(فالجواب) من وجوه (الوجهالاول) أن يقال 0 صاحب الدر المثور في.. 
تفسير الاية أقوالاءنالشسرينء فأول ماذكر في ذلك قال: أخر جابنعسا كن 
من طريق الكاي دنأ فيصاط . نابنعياس قال: كان ألييترؤها وصاطامؤمنين ' 
الوتك اوضع مو اج رع ابم عب قن سار بن يران مثله » وأخرج ع 
0 الحسن | لبعسري في قوله ( وصال م المؤمنين ) عمر بن الخطاب رضي.. 
الله .و أخرج ابنءسا كر عن مقاتل بنسلمان قا ل: ابو بكروعمر وعلي . وأخرج” 
ابن عسا كر دن طريق مالك بن أأسعن زيد بن زيد فيقوله ( وصال الؤمنين)” ‏ 
قال الانبياءء وأ 0 ابن عساكر عن ابن مسعود عن الذي كله في قوله 
-0- بق 9 وعمر.. ور 5 الطبرا َّ وان ص دويهو أ بوهم 08 

ضائل الصحابة ع. ن ان مسع ود عر ن الني مكلوه في قو له ( وصا المؤمنين' »» 
قال صا المؤمنين ابو بكر وعمر» وأخرج في الاوسط وابنمر دوعن ابن عن 


5 عاذ كرهالشيمة اعلى هن المناقب وليس خاصا به 


«وائنعباس فيقوله( وصاطالؤ منين ) قال نزلت في أي بكر وعمر. وأخرج سعيد 
ابنمنصور وابن النذر وابن أي حاتم عنسعيد بنجبير فيقوله (وصالم الؤمنين) 
قال نزلت في عمر بن اللخطاب خاصة . وأخرج الماك عن أبي أمامة في قوله 
( وصالح الؤمنين ) قال أو بكر 5 

فكل هذهالروايات نقاها السيوطي» مذ كر الرواياتني الهافيعلي “وذ كر 
'إن أسنادها ضعيفءفيؤلاء أن التفسير قد نقضوا عليكماادعيت من الخصوص 

(الوجهالثاني) قوله ( الملازم لهفي جيم الطر ائق» الو نس له فيمد هيات المضايق) 

فيقال : مخصيص على بذاك دون سائر الصحابة كذب ظاهر » ومكابرة 
عند أولي البصائر »كا يعرف ذلاك من طاام كتبالسير والتواريم » وهو رذني 
لاذه من نذا و السارةين الأو ليق فى :اسن 

( الوجه اثالث ) قواه:( وعند ابتسداء النبوة والتفرد عن الئاس بدين الله 

الآنم الستنكر عند أهله وقومه وليه استو<ش غايد الوحشة » وكان علي هو 

الولي الم » والفاضل الاأقدم ) ٠‏ 

فيال :مخصيص علي بذاك دون خديجة وزيد بنحارثة وأبي بكر الصديق 
.رضي اللدعنهم اغويق كذ ظاءر فاحش» وغاو لاعتري فيهالا كل حاهل غي» 


-ومعلوم ان خديية علبها السلام و رضي اللهعنهأ اعظرمن ! نسدعند ابتداء الوحيء م 


8 
لنت 5 الصحيحين وللسا نيك وااسين والسير وكانت التفاسير« أنه عايهالسلام لا 

١‏ نزلعليه الوحى 5 غَار حراء وغطه الماك ثلاث هونا 5 بلغ مده الحود مأرسله 
.وقال له( اكرأ بإسم ربك الذي خلق ‏ الى قوله مالم يلم ) فرجع مها رسول الله 
امَكليةِ يرجف فؤاده حتى دخل على خديحجة . وقال « زملوبي زملوبي » و أخيرها 
.الخبر وقال « لقد خشيتعلى نسي »فقالت له خديحة : ابشر فوالل لا يديك 


للهأيدة » إنك لتصل الرحم» و.لالتكل» وثقري الضيف » وتكسب المعدوم» 


عاذ كر هّ الشيعة أ / ي من المذاقنن ولس خاصأ صا ده /اى ١‏ 


.وتءين عل نوائب الحق. ثم 5 به إلى ابن عا يا لي ف 
الجاهاية ودر 1 ان اقلت انعم أممء مع من ابن أخيلكة وا كير رسول الله 
0 عا راف قال ور هذا الناموس الذي أنزل الله - الك فا 
جدع» ليقي 3 - ا مر جك قومك ٠‏ فقالرس. ل الله كن أ 1 أ وخر جي 
احم ؟ » قال: حم 1 مار عن عثل ماحئت به إلا عودي» د يدر 0 ي يومك 
الم كك عر ور اللديث بطوله » وطذا استحقت أن يرسل اليها رسها 
تيارك و تعالى بالسلام على أسان رسوليه جيراثيل ومد عايعا الصلاة والسلام » 
5 ثنت ذلك بالاسا نيد الصديحة 
( الوجه الرابع ) انه من العلوم اللترر عند اهل الاخبار والسير أن عليبن 
اوناك ون حال البعثة صغيرا قبل ابن تمان سنين وقيل عشر . فهم متفقون 
على انهل باغ الحم حيناابعثة. وأما أبوبكر الصديق وزيد بن <ارثة وغيرهها من 
كيار الصحابة فلم مختاف احد من أهلالعلم في اهم حال البعثة رحال بإلغون » وثم 
أعنا م ملازمة ومؤانسة لاني 0 إذ ذاك م من عل . وهذا ذو أحل العم أن 
.زيد بن حارثة هو الذيكان معه حال خروجه الى الطائف ييدعوهم الىالله» وان 
أهل الطائف لا ضمريوه وأخرجوه وأمروأ سقهاءهم وصيرامهم ل بالححارة 
حى دمدت قلماه جعل زيد بن حارنة يفيه يفيه © وطذ| : بدت 0 الصحيدين 
«وغيرهما من حديث عانث م الله عنها انها سالت رسول الله ككل 0 م : دل إلى 
عليك وم اشد عليك من بوم د تال« اتقدآلى علي من فريك وكان اشد 
ما لقيت منهم اذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ب نكلال» فل أستفق الا وأنا 
رن الثعالب » الحديث 
وكالك او وربوقى اذاعواترف واميتعن ون وو ا د 


عرو بن الماص'نه قيلله: أخبرنا الادعي ضع ااخر ون برسول الله يليه ؟ 


5/1 . حممه سيعة لعلي ا ذاشب وليسخاصا 4 


ل » « بننا ااذي عناة 0 دلي في حجر الكعية» إد أقبل عقية بن أي معرط فوضح 
"به في عنقه خنقه 5 شديداء فأقيل أبو بكر حتى ا إعنكيه ودقعه عنااني 
ل وقآال: أتقتاون رجلا ان شول رفي النّهه ال به الحديث» وكان رفيقة 
وألدينة وصاحيه في الغار وسفر اطحرة . كا اتفق عليه الموافق والّْااف 

( الخامس ) قوله : حتى أحجم أصحاب أخره وي _ ثم ذكر قصة قتل 
علي ركذي الله عنه عمرو بن عبدود ٠.‏ 

(فقال) قوله إن الصحابة أحجموا عن.عمرو 5 » وأما كون على, 
رضي الله عنه هو الذي قتله و مر «شُهور» وذلاك لايقتضي فضله عل من سوآه 

وقد ثدت في اأصييدن أنوسوك الله 0 قال بوم الخندق « من يأتينا 
خر ا ققال الزبير: انا» ثم قال « من يأتينا بخر الوم 67 فقال الزبير : 

اء فقال 0 » ان لكل في حو اريوانحو ارني الزبير» وفيروايه أن 
0 2 ندب اانأس فانتدب الزبير» ثم ندهم فانتدب الزيير» فة قال انني 
2 2 إن لكل : لي <و اري وان <وارني الزيير» 

فالسا بون الاولون قد ورد طر من الفضائل والخصا لع :2 ووه لل ش 

( الوجه السأ دس ) قوله : حتى ردت راية رسول نعطب حتى فال «لا 0 
الراية رحلا يحب الله ورسوله 0 الله ورسوله » 

فيقال قد نيت أن رسولال جك نه وال هذا لغيره م نالصحابية ولسدت من 
حا ضيف بل نعي قضلة ارك 0 غره واكلاف ماك مه ن فضائل أي بكر 
وعمر : 00 متها خص انصطها لاسا فضائل الي بثر. فانعامتها خص انص ل 
يشركه فيا غيرهكا ثنت في الصحيحعنه مكل انه قال « إن منالنا س علي في صح مده 
وذات بده ابو بكر» وقال «ماتفءي العا قدئ فا أي بكره ١‏ ّ' 

(الوجة الس ابع) احتحاجه بحديث وأنت مني عنزلة هارون من مومى» 3 


الجواب عايه في كلام أبن حزم ؟ ا 


حديث الياهلة 4 وانت مى امي من حسدي ١/4‏ 

وأما احتجاجه بحديث الماهلة فنفس الحديث يدل على ان ذلك ليس من 

خصائص علي رضي الله عنه لانه قد شاركه فيه فاطمة وحسن وحسين 6 شاركوه 
35 0 
عفيحديث الكاء» فم ان ذلك لاختص بالرحال ولا بإلذكور ولا بالا ثمة » بل 
شركه فيه اأر 3 والصبي فان الحسئين كاذا صغير نْ عند المباهلة ذان الماهلة كانت 
09 قدم وقد وان دمكد فت مك 1-7 لسع أو سئة عسر والنى 0 مات و 
سكل الأسين ع سين والكسن ع ميمه شحو سخةءواعا دعا هؤلا, لانالثه 
لير أن لدعو كل وإاحد معن المتياهاين اذا والنساء و!الانس 4 فيدعو اواحد 
عق أوانك أذابوه ونساءه » وأخص الرحال به نسبا »وهؤلاء أقرب الناس إلى 
صإايت ل د 

رسول ألله. ا 4 وإلا كان عي رم افضل مهم عندة 0 بومر أن لدعو افضل 
أتماعه لان المقصود إن ,يدع وكل كل واحد أخصالناس به لما في جبلة الانسان 
من اعموف عليه وعل ذوي رحهه الاقر دين اليه. وطذا حصهم في <د يرث االكساء 
لمء واأماهلة ميئاها على العدل ذاو اعكأيضاً يحتاجون ان يدعوا أقر بالناسالمهم 


5 ؛ فهم بخافون عامهم مالا يخافون على الاحانب. واللّه سبحانه وتعالى أعل 


فصل 


وما قوله( حى روى المحدثون من وضائله قول رسول الله 2 «أنت 
ني كر أي من جسدي ») 

َالو اب أن يقال : هذ! الحمديث لابءعرف في شيء من الكتب المتمدة 
كالصحيحين والسئن والسانيد» ولم يصححه أحد من أهل الحديث المعروفين بنقد 
الحديث » والعييز يبن صحيحه من موضوعه ؛ ومجرد رواية بعض اهل الكتب 
إلا أو جب صحته) لان كنا من أهل الكتب يروون في كتمهم الصحيح والحسن 


بوالضعيف والموضوع...وذلاك لام ععزون بين الحديث الذي تقوم به المجة 


0 58 انصراف وصيته(ص) و هل بدثه إلى من في زمنه مهم 


9 أ لانقوم بهالححة . وط 0 2 حون فِ كتمهم يع الاحاديث الصحييدة. 
والدء مقةوالسئة ولأوضو 5 و أهر الخيرة؛ الحديث وعلله ورحا! له عدرون الحديث 


الصحيح من غير ه» 1 عر ١|‏ صيرف البصير الدراه اخشوشةءو اللدسيحا لدو ءا الىاء عل 
قضن 


م قال اامترض ( ذا تقرر ذلاك فقد قال كثير من العه_اء الحقةين إن. 
الل أذ ورد صرف وخص بالاأغلب الألوف المعروف حال الورود مثل. 
تحري الميتة في قوله تعالى ( حرءت عليكم اميتة ) فانه يننصرف الى الاكل خاصة 
دون الانتفاع واترطب » ولا يدخل محري غير الاكل بالااية بأدلة السنة» 
فكذلك نصنع في قوله ( وصاالمؤمنين) فانهمطاق فيص رف الى تخصيص الولاية 
بعلي رضي الله عنه . ويؤيد ااتخصيص الاضافة لدم ادها وهو ااتخصيض» اذ 
عو وقوه عدلا فر 16ت كو المي لان اروم يرطي قير الل كن 
الاضافة ببانية وهو خلاف الغااب في الاضافة » ولو جازت غلبت الولاية »> 
وحصات لصحا بي علازمته لرسول الله طبع مثلعليعليه اللام لتلقيناه بالقبول 
ووضعئاه ىول سيدا اس عل ما[ تاه الله من فضله) 
(:الحواب) من وجوه ( أحدها 0 يقال : امكنت والله الراتي من سواء 
الثذرة » ونضت الاصل الذي اصات » والدلائل التي اوردت من الاحاديث 
التي سطرت » كحديث زيد بن أرق فيقوله « فانظروا كيف مخلذوبي في الثقلين: 
2 الله وععرني اهل بدتي» 3 . فقول لكشخصمك :هذا ت#ول على اهل بيته 
المعبودين المعروفين في زمانه ولا يدخل فيهم من بعدهم من الذرية . وهذاعكس 
عراد الممترضء لانه قرر فيكلامه ان اهل البي تكلهم» منكان منهم من الضحابة 


ومن جاء بعدهم دن ذريا: م - انهم 9 داخلون 2 عموم ه_ذه الا بات التي 


تعر يف العام في الاصول و كون | اعلق لايدل عل الافراد ‏ 689و 


ل ل م 2 1 سي سو كر كم 2 تيه 


3 4 والاحاديث التي 5 4 فكيف 0 هلا الحاهل يكلام الله ورسوله 4 
وكلام اهل للم : ان المطاق اذا ورد صرف وص بالاغاب المألوف الممروف. 
حال الورود . فيةول لاك خصوك :دلا الاك هذه التي اوردت ث#ولة على اهل بيته. 
الممهودين ال عروفين في زمانه كالعنا باس واولادى وحعكر وأولاده وعف لو ولاه 
ويف يانءن الا رثر واف وأولادأ يهب “علي د وأولادهمنهم» ولاايدخل فمهم 
8م من الذرء 26 ذاهزا الاعتراضاء مارد الذي كشف أن يه عورت كوس اكه 
4 ضحكة عل من لذار 2 كلاميك ل وهذا الوحه كاف قٍِ رد كلام ونا الممترض. 
( الوجه ااثبي ) أن يقال قوله عن كثير من العلهاء الحققين » ان الطلق إذا 
ورده مرف وخص بالاغلب يي ا 0 
قوله - رمت علي 1 م4) انه 00 لى الاك ل خاصةدون الانتفاع والعر 
ال . فمذا يدل ع جيل هذا العترض عا ذ كره ذاماء الاصول الحققون . فقد قال 
جمع الجوامع لابن السبكي تت الدبن رمه الله وهذا لفظ لمان والشارح 
) العأ م لفط إاستغرق الصا لمن غير ح وم ( 1 شْ ا فهم هن تصدير تعريف 
العام باللمظ دمن عوارض إللا! لئاط 4 والرا 9 : فظو ادن الاحتراز عن الالفاظ 
ااتعددة الدالة عل 5 أء متعددة 6 وحخرج بقوله ) ستغرق) الطلة ق فانهلايدل عل 
شيء دن الافراد اصلاء وا رق سياه اق الاثيات معردة ا م أو و 5 
أو عدداء فائها اغا تتناول الافراد فول ادل اسار نوا ه (الص سال 
له عا لايصلح “عدم | 00 عراق«ما4ا,: نيعل أعاهو أعدم صللاحيتها لهأي عدم صدقها 
عليه لال وما غيرعاما »و خرج , بثوله (هن غير حصر ) ١‏ ا العددقاء مهامتناولة الصاح 
05 لحن مع الأصر» وهذ | مبنيع لاما يست عامة» و تمع * الأضكئه ا اك 08 وزاد 


البيضاوي وغير دفي هذا التعريف١‏ بوضم واحد ( ليخر جالمشكرك اذا 1 بك يه مع أن » 


١‏ دخول الور النادرة والغاز في صيعة العدوم 


بين قسن بن ...ماب سيد 


٠خانه‏ مستغرق لا يصلح له لكن بوضعءين لابوضع واحدء فتئاوله للها ابسمنالدموم 
(ص) والصحيح د<, [النادرة وغير القصودة ته » وأنه قد ٠‏ 00008 2 
-وانه منعو ار ضالالفاظ عقيل والما نيوةبل بدني الذهن و يقال لمعن ىأعيء واللفظعام) 
(ش) فيه مسائل (الاولى) الصحيح السو النادوة #دخل و ازع 
..وقال الشارح: زعم المصدف ان الشيخ أنا اسحاق الشيرازي حك فيه خلافا وم 
5 2 كته وانما بوجد في كلام الاصوئين اضداراب . فيه يمكن أن حك 
..منه الخلاف » وكذا ف يكلام الفقهاء وهذا اختلذوا فيالسابقة علىاله 1 على وجبين 
(أصحهما) عر لقوله عايه السلام « لاس إلا في خف أو حفر » ( والثاني ) لاء 
لاله ادر عند الحاطبين في الحديث 
(الثانية) الصحيح دخول الصور التي لست مقصودة في العموم » فاناللفظط 
متئاول طا ولا انضياط لامقاصد » ومن حكى انفلا فيذلاك القاضي عبد الوهاب 
-.وبوجد في كلام أصحابنا » وطذا قال في النسرط ‏ بعد حكاءة الخلاف فقي ذلك 
:.فها لو وكله بشراء عبد فاشترى»: ن يعتقه عل الموكل لقان ار الفلا ف التعاقالعموم 
.و الالتفات إلى المقصود 
(الثالثة) الصحيح ان المجاز كالحقيقة في انه قد يكون عاماء فل ينقل عن أحد 
...من أثمة اللغة ان الالف واللام أو النكرة في سياق المي أو غيرهما من صيغ 
:العموم ‏ لاتفيد العمومإلا فيالحقيقة» وخالففيه بمض المنفية» فرع أناللجازلايعم 
..بصيمته لانه على خلاف الاصل ٠‏ 
( الرابعة ) لا خلاف ان العموم من عوارض الالفاظ واليس اراد وصف 
اللفظ به يحرداً عن العنى» بل اعتمار معناه الشامل الكثرة . وعطف الصنف ذلك 
.عل ماعبر فيه بالاصح ,قتضي خلافا فيه . قال الشارح : ويذبغي أن يجمل استئنافا 
لاعطفا على ماقبله قلت : يكن أنه أراد انه منعوارض الالفاظ فقط ؛ فيرجع 


رم الميتة يمل لض هد لوده ال أتواع | الأتتفاع م عب ة؟١‏ 
التصحيح إلى تضعيف القول باه منعواارض المعاي أيضا له من عو ارضص 
الالفاظ » ولذلك عقبه بقوله : قيل والمعاني . والذاهيون اليه اختلذوا في ان 
عروضه المماني هل هو حقيقة أو مجاز» فقال بمضهمحقيقةفكا صح في الالفاظ 
ول فو لتعدد ص قُِ معاي شمول معى 2 مممددة بالحقيقة فيبا 5 وقال 
القاذيعيد الوهاب: هر اد قا ثله هل الكلام عل عموم الخطاب وأن : ب نهناك 
'صيعة ممم أ كةوا 4 لم تمالى (خدفت عايكم الميتة ( ان: نس المبتة وعء ينها 2 لضع 
2 ناولالتحريم لا ا | بالتحرمج, التصرف فيها »من الي 0 واابيع واللبس وساثر 
انق عاذ الث السبي وابو زرعة امد بن عبد الر<يم في الشرح المذكور » 

وقل اللقدسي من انا بلة:قوله ( حرمت عايكم اليتة ) هي ظاهرة في جميع 
وكذلك قآل اءن عقيل رم 2 الافءال فييأ وقد 2 أنه قول اله ني 
.وابئه وعبدالبار 4 فظاهر هلا 60 بل صر كه ان هذه له ب عامة كر نوع دن 
الانتتاع وهذا احتج مما امدفيدباغ جلود المبتةء قال في روايةصالح: إنالله قال 
(حر مستعليك اايتة) والحلر هو منالميتةو دهذا احتج مها | دعل عدم الانتفاع بالمإل 
فظبر يما ذكر عن هؤلاءالاعة بطلان ماذ كره هذا الءترض في عدم مول 
الآءة في أنواع الانتفاع » وطذا ثبت في الصحيح والسئن من حديث جابر أن 
:رعسول ل الله كله قال عام امتح وهو لك _- »2 إن ال حرم بيع اخمر وال 9" 
والكتزير والاصنام 4 وه 8ل نارول ات ا وا شحوم | لد د قانه يطلى بها الو 
..ويدهون 3 |الحلودى ويستصمح بها الذاس؟ 2 000 2 دلاءهو حرام « 
:قال رسول الله جَييٌ عدد ذلك « قاتل الله ايرود إن الله تعالى لا حرم علمهم 
:شحوم الميتة جلزها تم بإعوها فأكلوا تمنها » 
0 - جموع 


20 روا أهل السنة لايتعصيون في الروايات كالشيمة 

ووقف انزؤاوة ف النان دل ا توعان رقى اشمافال ارأيت رسو 
لَه يليك جالسا عند الركن» قال فرفم بصسره الىالسماء فضحك فال « لمن الله 
الييود _ثلاثا ان الله تعالى حرم علهم | شحوم قناعوها وأكاوا أنمانها وان الله 
عز وجل إذا <رم على قوم أكل شيء حرم انيما كل ننه » 

فضَكن 

واما قوله ( فلو جاءت غلبة إلولاية وحصات لصدابي لللازمته ارسول الله 
2 مل علي لتلقيناه بالقبول ووضعناه على الرأس » ولا حسد الئاس على. 
ما انام الله من فضله) ش 

(فالجواب) ان يقال : قد كذبت في هذه الدعوى» قد عام أنه قد ورد. 
لغيره من الفضائل مادو مثل فضائل ءا علي رضي الله عنه او أعفم » ول تضعونها 
على الرأس » بلكذيم به ورددعوه جرد الدعاوي الباطلة الت كل ايف أن 
يدعما فيمن يبه ومهواه . فان كنت صادةا كا زعت فقل لناء عق كشت للك 
ذلك تليق الكت عي والتفاسير الأثورة . 
فان قل لانقبل رواية خصومنا قال لوخصومك : لانقبل رواكم لانم 
خصومنا > والروايات التي رويناها في فضائل اهل البيت قد روينا في فضائل 
الصحابة ماهو مثا | او اعم مما 36 م 6 أن محتجوا علييم ضجة صدرحة 
لا معارض طا » فاستحيوا منأنَّهتعا الى ومن خلقه من هذا الحنون والخبال »الذي 
بنضتك عد الإدال الما ٠‏ 

٠‏ قصل 
واما قوله في الاعثراض على كلام ال جيب على حديث عبار رضي الله عن 


وذو أن المجبب قد أقر على لسان !هل السنة والجاعة بان معاوية رضي الله عنه 


١‏ عي دعص المس مين على تمص لايقتضي الكور وا ؟ 


8. 


قد اخ مأ واذنب .وقد قل #الى ( وعن تعد حدود الله ققد ظلنفسه) ثم قال: 
وقد نص تعالى على ٠و‏ جب الغالم وما 5 بدلصاحيه فقالعز من قائل (مالاظالمين. 
من حمم ولا شفيع بطاع )نم انك أقررت بغي معاوية (رضي اللدعنه) وأصحابه 
م ثم حكات له بالمغئرة وبالجنة بعد ثبوت الفاحشة منه» وهو البغي . وقد قال تعالى 
( إن الله يأمى بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن القحشاء والمذكر 
والبغي يمظكم لعلكم تذكرون ) ويقرله بالفحشاء والنكرويدخر فاعله الذي 1يتب. 

منه ومات مصيرا عايه الخنة ؟ ماهذا حم با بالعدل 2 

قاطوانت )من وجوه ١‏ أحذها ا قال انث قد لضت كلذك هذا 
كله فيكلامك الذي قبلهذا بأسطر يسيرة» بولك قال كتير منالعاماء المحققين. 
اق الاق ارط سفنف وخس الذعلتك: !الوق الدروق صل ارووقث ال 
و » وذلك انه من المعلوم ان هذه الا بات التي حعلتها متناولةلاحاب رسول 
عليه » وهو معاويةرضياللّهعنه ومنمعه» يقول لك منازعوك : انالعروفه 
المشهور عند اهل التفسير انها نزات في اهل الشرك والكثر » فكيف جملا في 
أحابرسول الله كلوه ولم مخص بها اهل الكفر الألوف العروف في حقهم ؟ 

( الوجه ”7 الحديث عل اه ظاهره وم يغيره ول يؤوله 
ولكن ذكر ان اثيات البني للم لايوجب فسقهم ولا كفرم إذا كانوا متأو لين 
عاليو يق اك اليس تعن مق لاقو والطما #الكع افاي بول طن 
2 الله من أن البغي لايننى الاعان عمن فمله » 5 قال تهالى ( وإن طائنتان 
من الؤمنين اقتتاوا و اننا 5 فان بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التي 
تبي حى تقيء إلى ل ال ( فسمأهم أ مقتتاين مع الاعان 

(الوجداثالث) قوله: فأين قائد ةكلام |1 1 يلب فيقال انما يعرف فائدة 
ش كلام سول 2 أهل العلم والاعان » فيم لذن مهتدون به ويعرفون معناه 


“سل الشيمة آيات الظلّوالك فرط معاوية و كحم ل الخوار جلها على على 
هال تكست امد اكد , اوت وت اند للا 1 ا 


00 كعلي رذي الله عنه وأصحابه ومن شابههم من أهل القهم والعرفة 
بكتا وداه و بعلم 4 ة رسوا فق 4 و 5 أهل الحول, والضلال فهو علهم ع ىوضلال 
م6 قال الع ال قل ه وللذين امنوا هذى وشهاء والذن لابؤمنون ف آذائهم 
وقر وهو عام ع بى 2 أواغك ينادون من مَكان بسيد) لبذ المعرض ومن شا كله 
الذي يتناقض في سور أر الواحد وبر د كلامه لعصه 0 وهو لا دعر ولايدري. 
والفائدة فيحديث عار قد عقلها أهلالسنة والجاعة» وهو انهم علموا أنةتلتعار 
دع باغية على الا وان ركي اله ء: اضيا به أ ولى بالحق من معاوبة 
ركي د عنه و ماله وهنا هو لها ١‏ الى قٍِ الحديث 4 ومن فم مية غير ذلك 
قل ع النجعة و 52 ماللا ء عل له به 

) الوحه الرابع ( أن ها ل حمله هذه أل بات الى ذكها عل معأو نه وأصحابه 
مهل وله الا يارت 0 معاوية ركحى أن ع4 وأكدابه معأوم المطلان بالضرورة م 
عله الرقايحة اوقل انلام وسناقة الوخموء م 

(الوجه الخامس) أن يقال قوله ماهذه السوابق والحسنات التي لطة ه لقتل 
عار وحز عه ة ديالشهادتين وأني اط م بنالتييان وغيرهمم من ١١‏ جاجرين 0 
'فركا قال الحسنات العظ مه الج لا مامع ص 33 فيا هى في صحيتهم ارسول الله 2 
.وجهادم معة الذي لو أنفق الرجلمثل أحدذهها مابلغ مد أحدم ولا تصيفه» انيت 
أن رسو اه 0 قال لالد بن الوايد لإا حرىق بدئه وسن عيد الر حمن بن 
عوف رضياله 5 كلام ومنازءة » فقال له الذي 0-7 « ياأخالد »دع عنضك 
أكها حابي 2 فوالذي نسي بيده و أنفقت مدل احد ذه مابلغت مد احدم ولا 
الصيدّه «" هذا كلامه قُ خالد وهو من له الصحابة لك 4 مس من ٠‏ السأ فين 
الاو اين 4 فكيف كن ل يصحبه 9 


اهل اللائة "يون المزيجابة و الل الع ينا /ابة ١‏ 


0 0 الا ا لس الل ااا 0 ميمه 


وأما قتل عار وخزيمة وأبي اليم وغيرمم ر ذي لله عنهم فاتها فيلوا ذلك 
كاويل واونياد وكلء من الغريةين رظر: ان الحق و'صواب معه وءَإ ا 
وأصحابه قتلوا الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وغي رم من السابقين ومن 
الصحاية رذي اللهعنهم ف فا ذكرتفيمعاوية اضيا به في علي وأصحابه 0 
قصمح 2 أن مذهب أهل ااسئة والجباعة هو اق وااصواب وهو حبة 


مم الصا به ركي ا عنم 4 والتردذي علوم والدعاء م 4 والكف عا شحر 


وأما قوله ( ذذا ابن رسول الله يَكليْةٍ مد بن علي بن م ابوظالت 
حفظه الله قد حكلك وفوض اليك بسؤاله بإن حك بين جده علي بن اي طا! 


انهم ركي الله عنهم احموين 


ومن معه من الهاجرين والانصار وشيعة اهل ااعراق واهل 0 اهل الاعان » 
من حمير وعمدانء وبين معاوية ومن معهمن اهل الشاءالطغام أعداء الرحمن» شكات 
عا أله خصماء علي بن أ طالب » وم من رضي فواقر معاوية وصنيعه ؛ وهم 
الوالون له الحرون له ولاصحابه التسمون باهل النةو الجاعة. فكأ نالسائلعندك 
اعرف كتا ب آنه ولا ماجاءبه جده مكلا -الى قولهى_ وههات ت أن ن يطمع فيذلك 
طامع » فقلوبىم قد نبت فيها حب ل 2 ورسخ ا انا من حلاوته »> 
وقد سقاه حسن الوفاء باجر سيد المرساين من المودة لذريته الباركة هوم اهل 
ضء وبابحطة وباب السلام » وسغينة توحء وقرناء القرآنءوالله الستعان) 

( فالحواب ) من وجوه (احدها) أن يقال قوله: كت عاقاله خدماءعلي 

ان ابي طالب رصي الله عنه» وهم من رضي قواقر معاوية ويه كلن ظاهر» 


صَلْائكهِ 


فان المجيب قد بين ان قوله هو إلذي يدل عايه كتاب الله وسنة رسوله 0 


28 غالفة الشيعة لاهل السئة في الصحاية وآ ل البيت 


550 ا 


ويا تواتر عن. علي رضي الله عنه أنه كان يسمي أهل القام ‏ اخوانه . وقل : 
« هؤلاء اخواننا قد بغوا علينا» 5 ذ كره غير واحد من ا السير والتوارخ 

(الوجه ااثابي) قوله في اهل الشام: الطغام اعداء الرحمن ‏ كذب وخُورء 
وقول بلا ذليل 6 ومخالفة لا عليه جماعة تيع اقل الديت »> ولازمه الذمن ف 
أكابر اهل البيت كالحسن والحسين وابن عباس وان جعغر لانهؤلاء كلهم قد 
بإيعوا معاوية رضي الله عنه وصاروا من جملة رعيته بلا ! كراه كا نقدم تقريره 
وكا سيأنى في فصل كلام اهل البيت رضي الله عنهم في معاؤية رضي الله عنه 

(الوجه الثالث) قواه 2 اهل السنة : وثم 0 رضي قواقر معاوية ‏ وهنا 
كا كلب متو دقان المت رجانه واد االنبنة ارون قل ضافية 
وأصحاية لعي ؛ بل الصواب عندهم ان معاوية ومن معه في طاعة امير اللؤمزين 
وبيعته » ولا يرضون بس بعلي وأغل بدته» بل ينكرونه على من فعله أورضيهء 6 
عائت تيم بذلاك وهذا المترض يلم وللكنه تمن يجادل بالباطل 

( الرحه الرابع ) قوله:ومالموالوناه المحبون ل ولاحابه فهذا صدقوصواب 
فان اهل السنة يتولون جميم الصحابة كابم » ويدابرون ألسنتهم من الخوض في 
تلاك الحروب الواقعة بيمهم» عهنى انهم حملون ذلك على الحمل الحسن اللائقيم 
يان الله 9 على جيم الصحابة في كتابه الءزيز يقوله ( لايستوي منكم من ا 
من قبل الفتح وقاتل. اولك أعفلم درجةمن الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا »وكلا 
وعد الله الحسنى ) ويءرفون للسابقين الاولين حقهم على من بعدثم ونتذلون كل 
منزلته القي أنزله الله إياها فل يفملوا كتمل الروافض والزيدية والخوارج الذبن 
يفرقون بهم فيتولون بعضهم ويمفضون وبتبرءون من بعضهم » وهذا هو الذي 
:دل عليه الدلائل الصحيحة من الانات القرآئية والاحاديث النبوية الثابتة 


بالاسا نيد الأرضية 


بض الشيمة لبن العباس وهم من آل محمد وعترته لقره 1 
لاس اس7سسسم ا 

( الوجه اللامس ) قوله :فوجدكقد قلتهقالة أهل الاحراف عن الا ل 
وهذا أيضاً من نط ماتقدم من كذبه وخُووه وقلة - ائه من الئاس فان الجيب 
قد بين ان مقالته الى ذهب الها هو وسلنه هي الي علا ال ممد مي وقد 
نقل في كلامه لفظيع دروف وين أن دغر المترض اتاع اال ل كين 
وحهل وخمال لامجز عئة أحد من الناس 

( الوجه السادس) قولهعن أهل السنة: انهم أصلوا اصوطم وقعدوا قواعدثم 
على أساس اي لم بشو أمية وشو العياس 53 وهذا اننا دن كديه وخوره 4 
وذلك ان اهل السنة انما أصلوا اصولم على ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله 
ع من وجوب طاعة أولي الام كا تقدم ذكر الدلائل علرذلكمن الكتاب 
والسئة اول هذا المواب عا اغى عن ٠‏ اعادته 

ذان قال:ان ل اله ات والإحاددث لاتدلعلذلك» او انباالفة لكتاب 
الله »او انبا مكذوبة على رسول الله وَكلية أمكن خصمك ان يقول مثل ذلكني 
الأضول اق أطلة »والدلائل الى قررت 

الوجه السابع ) أن يقال : أنت قد تبرأت وتنصلت من الاوك الظامة من 
ىق العياس » وثم هنال ممدالاجاع 4 وداخلونق مسشوى عتر نه عند يع فرق 
| لامة » فهذا يبطل جميع ماأوردته من الدلائل التى معلك في اتباع اهل البيت » 
اذا كان من اهل إلبيت منهو من الملوك الظاءة أعمة جور فكذلك يقال فيمن 
خالقوا الكتاب والسئة دهن ال على سواء إسواء 4 ولا عكنك ان 5 حة 
صديحة لا معارض طا في دخول آل علي في تلك الدلائل وخروج غيرهم منها » 
ٌ بطات 59 يكلامك ما أصاته ورددت على نفسك ينك ماقررته ا لا تشعر» 
وهذا حال من يتكم ف م شل هذه الامور الءما ممه ة عثل هذه ا عالاتوالخما لات 


التي 1 2 متب اهل العرفا 2 بل طهر م نيا الصبيان)ع أذا اللّهمن لخي واعاذلان 


و.؟* اختلاف جيش ٠‏ عا لي عليه واتفاق د ش معاوية عليه 


مما - 


( الوجه الثامن) ان يقال قوله عنالسائل وشيعته وثم اهل المن من عندان 
وحمير وذرية من قاتل معاوية وأهل الشام في صقين مع وحي رفول أ 2 | 
وأخيه الها رفيهمدان »حين شقت سيوفهم قلوب العدوان من اهل الشاءالطخام 
في ذلك الاوان : ٠‏ 
فلو كنت بوابا على باب جنة اقأت طمدان أدخلوا بسلام 

فهذا من اظبر الكذب وأكْر الفجور في انه قد مدحهم با ليس فبهم > 
والدايلعلذلكماذ كرهاهل الاخبار والسير من انءسكرعلي اختلفو| عليه اختلاذا 
ا ذوه اذى عظياء حتّىملمنهم وتمى الموت 

وقد قال ابوعبيد الما سم بن سلام بوهوم ناعة الحديثوالفقه والاثة عن 
حل نه عن أني سئان العحلى 5 قال قال ابن عباس لعلي رضي كه عخة بز | بشي إل 
معاوية فواسَه لافتان له حبلا لاينقطع وسطه » فال« لست منمكري ومكره في 
ثيء » ولااعطيه الا السيف حتى يغلب المق الباطل »ققال!ين عباس رضي الله 
عنه «اوغير ذلك » قال« كيف ؟ »قال« انه يطاع ولا يعصى» وأنت عن قريب 
تعصى ولا تطاع » قال :فاما جمل اعل المرا اقيختلذون على علي رضي اللّهعندقال 
لت ابزعياس انه لينظر إلى الغيب من سير رقيق » 

وحدثي خلاد بن يزيد 0 دثنا مرو بن شمر عن جاير الجءني ع 3 
الشعبي أ و أليجعفر الباقر -- شك خلاد - قال: لما ظهر أمرمعاوية (رض) دعا 
علي (رض) رجلا وأمره ان تسو ل دق فيعقلراحلته علىياب السحدء ويدخل, 
مبيئة السفر ففعل الرجل و كان قد وصاه » فسألوه: من أبن جئت ؟ قالمنااعراق 
قالوا ماوراءك ‏ قال تركت عليا قد حشد اليك ونهد فياهل العراق » فبلغ مما و 
رضي لمعنه فم و أنا ! الاعورالسامي حمق اهره » فأتاه فسأله فأخبره الام رالذي 


شاع 7 فلو ديالصلاة جامعة»فامتاذً الما س2 في المسحد» وقصدوكل معأوية الذبر ونشهدك. 


ظ 


ْ سس بن ارطاة وعدم وت صححدمءده ٠ ١‏ 1 


3 قال أن ليا فد عد اليكم فياهل العراق ما اارأي + فضرب الئاس خفتني 
على صدورم» وم برقع اليه احد طرفه . فقام ذو اسكلاع الميري فقال : عليك 
الرأي وعلينا امفءال ‏ يمني القمال- فتزل معاوية ونودي فيالن'س» اخرجوا إلى 
مع سك زر ومن 2 بعد ثلاث عن نفسه » شرج دوك علي 0 وافام- 
د ذلك انام ر علو 51-00 لله عنه فنودي الصلاة جامعة » فاجتمع الثاس 
صن الل يه واف عليه 3 اذه ان رسوي الذي أر سلته إلى الثام قد 
قدم علي وأخبر ني ان معاوية قد نمد اليك في اهل الشام فا الرأي ؟ قال فأضب- 
اهل السجد يةولون يا اميرالؤمنين الرأي كذا الرأي كذاء قٍ يغهم علي كلامهم 
من 'دثرة كلامهم وكثرة الاخط » فنزل وهو يقول إن لله وإنا اليه راجمون ».. 
ذهب مها إن أكلة الاكا د . يعني معاوية (رض) 
ال الاأعمش حدثني من يها 7 وم صدين يصذق بيديه ويعض عليها” 

00 »0 باعجاً فق ويطاع معاوية؟ » 

وذو ابنالانياري عن ابيفعن اعد بنعييد عن هشام بن #د عن ابي ماف . 
وط قال ما توجه بممر بن ابي ارطاة اخعرعبيدانٌ بنعباس بذاك وهو على المن 
عادل اعلي (رض) فدخل بسسر بن الي ارطاة الهن الى بابفي عبيد الله بن عباس . 
فذيحها وها صذيران » ذال أمها عائثة بنت عبد الذان من ذلاك امر عظم ظ 

وذكر ابو عدرو الشيوالي في خروج بسر أنه اغار على همدان فقتل وسبى . 
نساءم» وكن اول نساء سبين في الاسلام » وبسمر هذا له اخبار سوء يجا نب علي 
(رض) ولا تصح له صعمة قاله الا أحمد ويحى بن «عين » قال يحى بنمعين : 
كان رجل سو وك 3 ايا (رض) دعا عليه أن يطيل الله مره ويذهب. 
عثله » فكان كذلك 


”" « 4 خدذلان اهل العراق لا<حسينوو<و د بءعض اهل الون م معاوية 


. قال ابندحية : واسا ذعالصغير وتوت أمها عقلما كانت قف المواسم 
اد شن بي العيون » ويهيج بلابل الا<زان والغميون 
ها من أحس بني اللذين هما كلدرتين تشقلى عنبها الصدف 
.ها من أخس بني الاذين هما سمعي وعقلي فتلي اليوم مختداف 
-حدئت بس روما صدقت ما زعوا ‏ «نقول,مومنالافك الذي اقترفوا 
أحى عل ودجي. ابي مرعفة مشحوذة وكذاك الام يشترف 
ومعلوم عند هن له أدلى معرفة بالاخبار ماجرى منأهل الكوفة مع الحسين 
نعلي رضي ان عنهما حين كتيوه ووه بالشخوص والقدوم عليهم ووعدوه 
“أن مأيءوه فاغثر 9 ومواءيدثم الكاذية وأماتهم الباطلة »ف خص البهم باهله 
-وولده؛ وكأن قد أرسل الهم قبل ذلات ابن عمه مسل بن عقيل رضي الله عنهماء 
“قاما قرب الكسين منهم خذلوه واسهوه لاقتل » وقتل معه اثنان وما نون رحلا من 
أصحابه مبارزة » ثم قتل جميع بنيه إلا غليا المسمى بعد ذالك بزبن العابارين » كان 
حمس لضأ أخد ا وقتل أ مر اخوة الكسين وبي أعامه 
فبؤلاء شيمة اهل البيت الذين أثنى علمهم هذا المترض » وم اهل الين 
.عن همدان وحمير» وقد كان مع معاوية ركذي ننه جموع كثيرة من حهير 


.وغيرها من قيا نل المن هوم دو الكلاع ميري كان من اشراف اصحاب 


لمعاوية وساداهم وقتل يومثذومن اإصحاب معاو نه واصرانه يويك له بن 


الصباح الويري أحد الابطالقتل يومئذ جماعة ثم بارزه علي ققتله 


ل ل ل لحان 


اعتتدال اهل السنة بين غلو الشيغة وانذوارج ا 


في اعتد'ل اهل السنة بين غاو الشيعة وجذوةالنواصب # 

وأما قوله (وانظر توارح الاسلام وماقال النأس »هل و أنمعاوية 
بواصحايه ضمئوا مااأفسدوا من حقوق السين » وام تادوا من تلك الطامة » 
والفاحشة المامة » والعصية الكييرة » وعو البغي الذي اقررت به» وهل ودو| 
١ 05‏ وخزعة واب اهنم وأويسا القرني سيد التابعين وغيرهم وسدوا ديامم إلى 
احلييم» ام ماتوا عد دا مهم وبالفسق والعصيان ‏ ) 

( فالجواب ) أن يقال كل ماذ كرت في معاوة واصحابه قد ا 
و أحابهاو ماهو أعذم من ذلك » وهو قتل طاحةو الز بير ومن معيما من الاج 

والانصارء ا من ذلك انقدلة عمان امير المؤمنين رخي' لله نه عنه كانوا مع علي 

وكاو امن :رموس كرو .ها قأت فيمعاويةيقال في علي رضي اللّدعنه .فكا 7 10 
عل رضى اشّعنهفي الدماء كذللك تأول معاوية وأصحابهةؤ نصحت هذه الدعوى فنها 
5 الدج والغضاضة فيعلي والحسن والحسينواين عباس رض الله عنهم مالايخق 

وهذه اللجة التي ذ كرت مما تج بها معاوية رض الله عنه واصها بهعل علي 
:رضي الله عنه ع 28 ولاعكنك انتأني بسجة ص حييحة تبر يء بها علياواصحابيه 
:دوق ععاوية واضحا :هه الأنلل؟ رمع الموائكة 

فظهر يما ذكرناه ان مذهب اه لالسئة والماعة هوالصواب الذيلايتناقض 
لان الماغي قد يكون ل معدا انه سُُ حق 000 متعمدا يعم انه باع 
وقد يكون بغيه 0 هن شبهة وشهوة وهوالغااب» وعلىكل تقدير فبذا لايقدح 
3 عليه اهل السئة . صليم مسةقيم مطرد في هذا الباب واما اثم فتنافدون + 

وذلات ان الأواصب من الخوارج وغيرم الذين يكذرون عليا او يفسقونه 
لو يشكون في عدااته من المعمزلة والمروانية وغيرهم لو قالوا 5 : ماالد ليلع إعان 


١1 ٠ 1‏ اعتد ال اهل السنة بينغلوالشيمةواعوارج 


الب - - 


علي وامامة» ٠وعدله‏ 0 55 لك حجة 4 قاد ثم ان جه تججم | عا توار ف ناسلامى 

وعيادته 0 الوا 5 وهذا متوأ رََ 2 الصيدا به ة والتا دءين وأطافاء اأثلاثة وغيرثم.. 
فليس قد حنا في ايان علي واصحابه الامثل قد حكم في ايان معاوية واصحايه .. 
وان احتججم عا ف القران من امناء والدح 05 الصحابة ة . قالوا نار القر ا نه 
عامة تتناولغير علي منهم مدل ماتتناول عليا رضي الثعنه 4 وإن أخرجم هؤلاء من. 
المدحوااثناء فاخر اجا علرا أيسر وأهون. فان احتحجمعايهم! لنص الذي تدعو له. 
كان احتجاجهم بالنصو ص التي يدعونها في ألي بكر بل في العياس معارضالذلاك رضى. 
لله عنهم» ولا رسب عند كل من يعرف الحدرث اتلك اول القيول والتصديق 
فاذا قال 5 أن معاوءة رضي الله عنه كان باغيا ظالما » قال له الناصبي: وعلي. 
كان اغبا ظأ أ» قتل || سامين ع أمارته وبدأم بالقتالّوصال علمم» و سك دماء. 
الامة غير فائدة م يد 2 دينهم ولا ف دنيام 4 وكأن السيف 5 خلاقته مساو ليه 
على أهل اد مكفوفا عن الكقار 

والقادحون في علي رضي الله عنه طوائف : طائفة تقدح فيه وفيمن قاتل 
حميءا » وطائفة تقول : فسق أحدهها لابمينه ؛ كا يقول ذلاك عرو بن عبيد وغيره. 
من شيو المكزلة » يةولون فيأهل الجل:فسقت إحدىالطائفتين لابعينها: وهؤلاء. 
يسفون معاوية 4 وطالئة 0 هو الالح دون مع أوية 6 0 فوله أأروانية» وطائقة 
تقول كانفيأول الاهصس مص ذلا حّ اللكين كر وارتد» فغزلا” ا وارج: 
وكلهم عخملئون ف 15ث صالون مستدعون وها الشرية كله اى أ ظبر بطلانا 

فانقال الذا ن عل . صى شعه عوّلاء الذين قاتلهمعليكانوا بناة » لم 
ثبت في الصح..- ان ابي وِيطةْ قال لعمار « تقتلاك الذثة الباغية » ؟ فلاناس في 
هذا الحديث أقوال منهم من قدح في حديرث عمار ومنهم من تأوله على أ نالباغي. 
الا أب 4 وهو صعيف . ومثهم من تأوله عل عل اضيا 4 6 قأن معاوية 6 ل 


مذهب الزيديةفي لعن معاوءة 6+ 1 


.له . إن عار قتلء وقد قا لالني 2 «تقتلاكالعئة الياغية» فقال . افع 
قتأناه ؟ انها قتله عليوا اصحابه. حاوؤ! يهحج اموه بين أسماف: فنا ورما<نا. واعا ندقم 
عن هذا أ. وهذا تأويل ا طل وطذا ردء أ مير امؤمزينء! ليرذي اله عنه عا لاحيلة 
“كيه فقال اذ فرسول ان مك قت ل جمزةرضي الله عنه<ين جاء به يقاتل اشر كي 
وما أهل السنة وااعة رهم الله فكلامبى مستقيم ولا مطءن فيه لاحد 
ل اتفقوا على انه لاتفسق واحدة من الطائفتين » وإن قالوا في إ<داهما 3 
كانوا بغاة 5 »لمهم كانو اعد ولبن#تهدينء والجتهد الخطر 000 ولا يفسق 
.و إن تعمد البغي فهوذنب من الذنوب والذنوب رفم عقامها باسباب متعددة كالتوية 
بوالايسات ]ماحم وامصائب السكفرة» وشفاعةاانني معي ودماءالؤمنين وغير ذلك 
من الاسياب. وطذا لوديا بالزعري- وين عأ عُذالتا بين« هاحتالعتنة 
وأصحاب وقول اله ا متوافرون 5 0 00 او مال أصيب 


ٍ 1 ويل الم ان فهو هدر )» او كلاماهدا معئاه . الخرحه غير واحدا'م ن الاعة 
تصل 

وأما قوله في تحقين مذهب الزيدية في لعن معاوية ( أنهميظورون سيك 
خشون التيمة نعو الانه ادر م بص | لكتاب أله 0 حيتثت قال 0 تعالى ١‏ أ مهأ 
لذين آمنوا لاتتخدوا عدوي وعدوة أواياء ) فلا و وم سامطاقا | ولاستحم ومها 
مطلدًا ( إلى لكاو 

( الو اب ) أن بقّال: انتقررت في اول اعتراضك انه لو - جاء ملك بلءن 
إبلدس لعنه الله على المنابر لعد ميتدعاء فكيف استجن 2 5 النحسمون إلى 
ريد ركي الله عنه لمن معاوية: ركي الله عنه ؟ ما هنا العنا فض العظم وااتهور 


كما وجب العذاب الالم 1 


05> لمنبمامار بستازمالطعنفي المس:ين وسائرا لالبيت 


واما استدلاله هذه الآآية الكرعة ( ياايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدوك أواياء وترادت واكار افك الى خوضرة اذ 0 
آلا ية - فهى دعوى باطلة » كدعوى اتأوارج واليغضين لعلي رضي الله عنه 
واهل بيته بان هذه الا ياتفمم» فا ان دعو اهمظاهر:البطلان فكذلك دعو 3 

وانالإمواياة اذل البطالد وف الحن ف زط ماتيالل عون 
لاعغري ف 4 أحد» بل هم ينكرون سب علي رذي الله عنه اشد الانكار 0 
الزمان وحديثه. وم لذي ئعادا نقوله شارك وتفاى زيا! مها :الذي افوا كوالوا 
قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم او الوالدين والاقر بين ) الااية 

قضان 

واما قوله ( قد حكت بدذوله اءلنة ) 

(فالحواب )ان قال هذا كذ يظاهر عل المجيبءوذلك أنههو وسلفه 0 
أهل السئة والجاءة لايشبدون مين بالجنة إلا لمن شهد له رسول الله كلب يانه 


من أهل الحنة 4 كالعشرة وغير© دن الصدا 4 ردي لله عنهم الذين ابرتات 


ا( 
الاحاديث 2 07 امهم من اهل الحجنة : وامامنسواهم, فلا رشبدون له يذلاك 
و لكنيم يرجون شع يم 6 5 ولا لحنة ويا فون عل م ناأدمسرق الثار. 
ولا يقطعون مين انه من أهل ااجنة أو ان اهل اانا 25 إلا دن لدت أله ذلك ف 
القرآن كابي هب والوليد سن المغيرة وقوم نوم وبميع الممالكين من الاثم 0 ومن 
ذكر رسول اله مل 

ومال أيضًا ان كأن ماقلك حثافاول من :تدخل فيعذه الاي تالمنن بن 
لقتنن انخام الحدن اماوية رضي الله عنه من الخلافة وولى علمبامن هو 


عدو لله ورسوله 2 ع ندع » ووافقه على ذلك و الحسين وك من معه من 


عا الكين أخيار الرتدينعز منقانابم م نالصحابةلاءامهم ‏ /1.»* 
فلن 7بببب- ب 0032 00 
ره مائقازل الجداق جرت بونرنا المذاوضة فى ام قبل أن يقع بينهما قتال » 
أفلايستحي العاقلمنهذه انير افاتءاتي تناديعل قائلم! بالار م س في الظامات ؟. 
وهذا كاف في بطلان كلامرك 

قصيل 

واما وله ( وإذاكان معاوية في الجنة فايت شعري » أن تضع الاحاديث. 
الواردة في دواوين الاسلام» كة ولدعليهالصلاةو والسلام « 00 من أصحابي. 
فيو حك هم ذات القيال 6 "ان آخره و اسزوسافة ومن معدمثلعمرو بنالءاص.. 
وابئه 5 وتضعها في سعد بن مءاذ وعار و<زعة ذي الشهادتين » ومن قاتل 
مع عا ب رضي الله عنه بصئين؟ ام 32 العشرة المدشرة بالجذةرض ي اللشعنهم:فاخعر 
لنفسك أ ن تصع ع مقتضى شبواتك أنت وأهل السئة والجماعة) إلى 5 

(الجواب ) أن يقال قد ميا فما ما تقدم | ن أن أهل العم 007 هذه الاخيار 
حلوها عل من أرتد من جفاة الاعراب د ارسول مك ومانوا على . 
الردة كالاسود العنسي وأصحابه الذي تنبأ بصنعاء وتبعه 0 نأهل المنحتى. 
قتله الله وكييلة ص احب العامة اضيا 3 يا أب طليحة الاسدي الذن. 

قتلهم الك و اعيخان وول الل َتظيهٌ وكانو | خلا عظيا » ومنهم من قدم على 
الذي 2 وصكية. أقكر انه )يهم ردة يمد الذي ولا كر 06 من 0 ل 
حياة الذبي ويب <نى جرى قتال معاوية امل رضي الله عنها 

ونال كا قق يالك نيدو نادرق :عر لعل ب وز وق مط 
الصحابة من جنس دعوى الخوارج الذبن كفرون عليا ومن والاه ويحملون 
هذه الاحاديث علمهم» فا يمكنك أن تألي بحجة إلا عارضوك با هو من جئسها». 
ا ولا تكن من الذين يجادلون بالماطل فتكون مع الهالكين 


258 تفسير الشيعة واهل السنة لا ية (وانطائءتان) ال 
فصل 
وأماقوه :وا لزان تون خا ( وإن لا اثفتان من ااؤمنين اكتتلوا ) أي 
أرادوا الاقتتال . وانها كقوله تعالى ( من برتد - عن دينه ) وقول الرسول. 
. 2 « من بدل دينه فاقتلوه » إلى آخ ركلام» ) 
( فالجواب ) أن يقال هذا لو عارضناه بكلام أهل ااتفسير من أهل السنة ٠.‏ 
'-واجاعة أو بما روو.من الاحاديث لم يقيل ذاك. فالواجب معارطة عالابقدرهلى 
انكاره » ودو مااتفقنا نوم عليه وهو أن الحسن بنعلي رضي الله عنها انخلم 
.من الخلافة لمعاوية مع حضور أهلاابيت وجهور السامين معهء أفتقول ان المسن 
لايفهم كلام الله ولا كلام رسوله مولي واتما عرفته أنت وشيعتك ؟ فيلزم ءن 
كلامك ان الحسن ومن معه ثم الذين سلطوا الكفار والفساق على فساد الدين» 
د والكقر برب المالمين 
( وجواب ثان ) وهو انه توائر عن علي رضي الله عنه انه لما قتل أهل 
الجل لم يفعل فيهم كتمله في الكفار لارتدين من ابي وأخذ الاموال والاجهاز 
: على الجربح م أحتج مهذه المجة على الجوارج حمر الامة » وترجمان القرأ ن ابن 
عباس رضي الله عنها ٠‏ 
( واف الك اوهو أن ل الأ قيار مدر ترون بالسهاية 
: هذا العترض لان أنه تيارك وتعالى قال في أوها ( اقتتلوا ) وهذا فمل ماض ‏ 
.-«إجماع النحويين ثم قال ( فان بغت !داهما على الاخرى ) أي بعد الاقتتال 
.والاصلاح . 5 قال( فان فاءت) اي رجعت عن اابغي( قاصلدوا ينها بالعدل 
وا مرا إن الله يحب القسطين ) ثم قال ( انما الؤمئون اخوة فأصلحوا بين 


بطلان تأويل الزيدي لاءة اوتنا تال ١‏ طا ثفتين أ رادته 66>" 
ساس ل _ سس سسسسشسي 


لخو 5 واتئقوا الله 9 ترعدون) فالا به من اوها إن اخرهاتنادي تكد 


هدا امرض الذي شر كان الله رأيه ش 


( وجواب رابع ) وهو أنيقال: اذا جوزت أن يكون الراد بقوله تبارك 
وتعالى ( وإن طائئتان من الؤمنين اقتتلوا ) ان يكون العنى أي ارادوا الاقتتال 
او قوله (فان بغت إحداهما ) اى أرادوا البعي ‏ از ان مالذلكفيقوله ل 
< من بدل دينه فاقتلوه » فيكون معنى اللديث عند م م 5 تبديل دينه وم 
بذاك وإن كر : ويعمل فاقتأوم. ووذ الايقوله من يهم مايقول . وذلاكلان 
520000 ن الاراد دات والنيات لايمامه إلا الله » وحاز أن يكون معنى قوله 
(ومن يكل مؤمنا متسر +زاؤه جهتم ) اى يرد قتله وإن لم يقتله . وجاز أيضاً 
ذات في جميم آيات الوعد والوعيد كقو له تعالى ( ومن يمص الله ورسو له ويتعد 
حدوده بدخلله 1 فيبا)اى برد 0 يعدي الله ورسوله وبتمد حدوده 
وإن ل :غمل ذلات .فان طردت ماقلت ازمكان تقول ذلاك في جميع ماشامهها في 
اباي الوعد والوعيد والامر والنعي ٠.‏ 

وأما المسكارة التي ذكرها ان مءاويةرضي اللهعنه اظهر لأهل الشام كن علا 
لايصين» حتى حاج بذاك بعض أهل الشام ها* ثم بن عتبة رضي اللدعنه_فهي من 
اظهر الكذب والبهتان عند من له اد ىمعرفة هذا الشأن » وقد ذكرنا بالنقول' 
التواترة 1 اهل الشام انما قاتلوا علءا يأ وممى' معه لاطب بدم عثان رضي الله 
عنه لان قتلة عثمان كانوا رءوس جيش علي» ولا حي مثل هذه الحسكاية إلا 37 
لاإستحي من الكذب : ١‏ ش 


/ا - ججوع 0 


">١١‏ .حديث غديرشم وزيادة الشيمة فيه لفظ ومعى 


ياس سمت 
فصل 

وأما ماذكره م ناستدلاله بحديث غدي رم» وانه ورد منروايات جماعة من 
الصحابة ؤتد قدمنا 5 عنه . وقد بين أهل العل انه لا يدلعلى ما ذهب اليه 
الروافض والز بدية لان الولى يطاق على معالي متعددة . 

وأما قوله « أللبم وال من والاه ؛ وعاد من عاداه ؛ وانصر من نصره » 
وأعق يمن أماته #تقيدا لسن :في الاحاديث الصحيحة التي صححها أهل الل 
الحديث » بل طمن كثير منهم في هذه الزادة » قالوا : والواقع يشبد بكذبها 
لان النصسر وااخلبة والاعانة وقم أن حار بهوقاتله » ومعلوم أن دعاءالرسول 0 ْ 
عا » فل وكان هذا حا وصدقا لوقمالامر بخلاف ما وقم » وأنت لا تنكر أن 
الغلمة والظفر والاعانة كان لمن قائله وحاربه فبطل ماذ كرت وللّه امد واانة 

وأكبر هذه الاحاديث التي ذكرها فيأول الافراض واعزه كو بن 
أهل العلل الحديث انها "كذب موذوعة مغتراة على رسول الله يلاق 
3 من العحب استدلاله بكلام عر بنعيد العزيز ردكي أننّعنه حينذكروا 
ان وداناً وطلجة والابير رض الله عنهموما كانء:هم 0 55707 
فقالالقو : :ألا 3 نتشكام ا أمير (اأؤمنين + قال « لا أقول شيئًا :تلاك دماء طير ألنّه 
منبا كفي فلاأغمس 0 اق 4 اه 

1 هذا هو الذي أراد امجيب لان الله أثتى ديهم في كتابه جملة قال "الى 
(عردرلات والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ) واثى علمن حاء. 
يعدم قد عاطم المغفرة فقال تعالى ( والذين حاءوا من بعدثم ي#ولون ربنا اغفر لنا 
ولاخواننا 00 بالاعان» ولا حمل في قلوبنا غلا للذين مثا »ريتاا انك 
ارءوف ررحم ( 

ان قات :ان هؤلا ألا بات في السا بقين الاولين منالها جرينو الانصار ». 


كانا جاءتلك قاصمة : اظهر ومي وله تبارك وتمالى ١‏ لاإستوي منك 5-07 
من قبل 0 وو قاتل أ او اذك أعظر درحة من الذين انفقوا من بعد وثاتلوا .» 
وكلا و لله الحسبى ) 

ومعلوم باجماعنا وإجماءم أن معاوية وعمرو بنالعاص رضي اشعنبها مين 
اسلم بعد امتح . و لاحاديث الواردة في فضا ل معاوية وعمرو بنااماص رضي الله 
عنبعا قد رواها من روىتلات الاحاديث فيفضن على . رضي الله عذه وأعل البدث . 
فاما ان تقبل أجميم وإما ازترد اجميع » وأما أنتةب! ل ماوافق عواك وير ناحالنه 


بلا برهان ولاخحة يوافقك علبا اهل اللء رئة فهذا تناقض . وقد 015 السء دو طي, 
0 عرمزي وحسنه عن عيا. الر من ينابي عمرة الصحابي رضي الله عنه عن 

الذي 0 انه قال لمعاوية « اللهم اجمله هادي مهدي » 
اخرج الامام 5-5 2 مسءط ن عن أعر باص 251 سارية ع رسول 5 


صاائثه 


1 يقول « الهم عامه الكتابو 0 وقه العذاب » 

وأخرج أبن أني شيبة في الصنف والطبر الي في الكبيرعنعيد الللك بن عمير 
قال قال لي معاوية (رض) مازات اطع في اندلافة مذ قال بي رسم لاله كلد 
« يأمعاوية إذا ملكت فأحسن » ٠‏ 

وأخرج العرمذيء ن الي ادريس ام ولاني قال لما عزل عمر بن الطاب 
(رض) *يد إن دعن مص وولى معاوبة(رض) فقال الناس يعر لعميرا وول" 
معاويا فيال عمير الا تذ كروا معاوية اللا ير فابي سيعت رسول الله 0 
كول م الهم أهدبيه 6 ظ 
0 500 ن د بنعمرو عن 2 اساية عن إلى هر 


قال قال الي 2 »2 اننا ء المأ ص مؤمئارل عهدرز 0 وقال ا 
ابن الورد عن ابن 5 مليكة قا قا ل فالجة ألا حك د م م عن رسول الله كلل 


2 كذب الشيعة على معاوية وما أنكره أهل السنة عايه 


ا الا ني سمعته يول « عمرو بن العاص من صا قريش > وسععته وا 
يقول ( ١‏ م اهل البيت ابو عبد الله وام عبد الل وعبد الله 6 اه ماذكره ال 
ابو 1 الأزى في عليه 

20 

واماما ذكره من احداثاتمعاوية» منما إلحاقه زياد بن سمية بأبيه ‏ فأهل 
العم ينكرون ذلكعلى معاوية في قد الزمان وحديثه » وكذلاك اخ البيعة لابنه 
الغالم» ينكر ون ذلك ولابر ضونه حقّ قر من ا منوم ذلك عليه بنفسه في 
عا وار باق له : أنه أمر عاماء السوء بأن يضموا أحاديث في فضائل الصحابة 
الذين تقدموا علياً وفي مثالب علي فهذ| من أظهر الكذب عند الخاصة والعامة 
من اهل اعلم الإخبار والسير. وأهل الوضع للحديثث الشيءة كانقدم ذكره عن 
أهل الحديث » وأما لءن علي ( عد اللدكرات وأهل السئة والماعة 

ينكرون على من فمله كائنا من كا 
ومن العجب قوله : ولو 5 بتعامه عر بنعبد العزيز (رض) لبقي في الشام 
إلى اليوم . فيقال وما يدريك بذللك . أق رأتي اللوح اللحة او هذا 

0 منه ؟أم باذك ذلك في حديث صميعم عن رسول لله مكلا كه أنه أخمر بدلاك 

و الصادق فيا أخير به #راها انث < كقعنق ابن تيمية رحمه الله في أول 

0 وفي هذا الوضع | نه ينقطع إلاقبل وقته » فهذا برد قولك هلو 

يتقطمه عمر لبقي إلى اليوم » وأرضاً أنت كذبت على ابن تيمية فانه لم يقل ذلا » 

وابق انين رمه تأجل من ان يقولءثلهذهالخرانات والجبالاتفيالنقولات 

وا موادت التوائر أن بي امية بمد موت عمر بزعبد العزيز (رض) 
استمروا على سب على و ينقطع م ن الشام ولا من غيره من بلاد الاسلام إلا 


بمد انقراض دولة بي أمية في ولابة بي العباس 


دعوىالزيديالعصمة أءلر كدعرق الامامية النص على أمامئة ١1 ١١‏ 
وأما قوله: ومن احد| اتهترك الحهر لؤسم الله الرة نالرحم ف اول السوركل 
فهذا كذب ظاهر » وماذ كره عن الرازي دعوى #ردة لادليل عليها » وأيضا 
معارضة بع هو “من اصح الاسا تمل وهو ماثئدت في الص حي حين عن ان رضي اللّه 
1 5 . صلا يجا 5000 0 
عمية أنه ةل:صليت مالي د ومع اليبكر ور فكانوا سدم ة عدون باد لله 
زب العالمين + لايد و وق بسم الله الرحدن الرحيم في اول انقراءة ولا في آتخرها 
وأما تشريمه الاقامة في صلاة الميدين ‏ فكذب ظاهرءفان الذي احدثه 
بدو أمية لعل معاوية ف الءيدين هو تقديم الخطية عل الصلاة 0 قْ الصحيحدين : 


9 اول “ن فعل لكك مروان ره الح فانكر غليه ا« سويك اخدري وغير دمن 


قصكف 


الصعدا 3 رضى أله نهم احموين 


الإإامكابووت إلى الدرة 
(«الجواب) ان يقال (أولا)هذه الدعوي من جنس دعوى الامامية بالنص 
والعصمة لعي وأو لاده “ومن جاس دعوى الباءانية وجنسدعوىالسبائيةفي جمد 
ابن علي العروف بابن المنئية »وما أحسن ماقال بعضهم : 
لي حيلة فيمرل دم وليس في السكذاب حيلة 
من كاآن مخاق ما يقو ل ياي افيه قأي.لة 
وقد تقدم الجواب عن أدلته اني ا ولكن د فصلا م 
به كتابنا هذا » ننةلى فيه كلام اهل اميت في الرد على هذا المسترض وأشراهه 
0 اد الله هدايته . وأما من أراد الله به الشقاء والخذلارن 
فذلك لا حيلة فيه كا قال تعالى ( ومن برد الله فتنته فلن علا له من الله شيعا 
اوائك الذين ل يرد الله أن باهر قلوبهم للم في الانيا خزي ) الآية 


ع -١‏ وثاء أهل البيت عل معاويةءترك الحدن الخلافة له # 
قصك 


فإ يكلام بمض أهل البيت في الثناء على ممارية ا 


ركخي 5 عله , 

7 ذلك ما أخره غير واحد من أهل ااعلم ان علدا رضي الله عنه قل 
< لأتكرهوا امارة معاوية فاتك لو قتدتموه لرأيتم الرؤس تندر على كواهاها » 
وثيت في صحبيح البخاري عن إبنعباس رضي اله عنه أن رجلاقال له؛ هل لاك 
8 مو المؤمنين معاوية» أنه و 1 فال « أصراك انه فقيه» فيذه شهادة 
ان عءاس وهو من 5 عماء اهل البيبت 

ومن ذلك انسلاخ الحسن رضي لله عنه عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه . 
قال ابو عهر بن عبد البر في ( كتاب الاستيعاب في مغر ف الاص<اب) في ترجمة 
الخد بوعل رضي الله عنه : كان رحمه الله حلما ورعاءدعاه ورعه وفضله إلى أن 
ترك الملك والدنيا رغبة فما عند الله . وقال:والله ماأحب منذ عر فتماينفءني وما 
بغري ان ألي امس امة مهد عليه على ان .ممراق فيذلك مححمة دم. وكانمن 
اليادرين الى نصرة عمان رضي الله عنه والذابين عنه » ولا قتل ابوه علي رى 
الله عنه بايمه أ كثر من أر مين الا كلهم قد بايعواأياه عليا قبل موته على الموت» 
وكانوا أطوع للحسن واحب فيه منهم في أبره » فبقي حو سيعة أشهر خايفة في 
العراق وما وراءها من خراسان» ثمسار إلى معاويةوسارمهاويةاليه-وذ كرماجرى 
بينهما » إلى أي قلت ان 5 تال ارول اللهعتطية « ان ني هذا سيد وسيصاح 
الله به بين فتنين عظيمتين من المسهين » وكان أاب الحسن يقولون : بإعار 
الؤمنين فيقول [ العار خير من النار ]| وذكر باسناده عن ألي زوق افذة ا نان 


أنا العريف حدثه ول: كنا ف مقدمة الحسن بن علي انْنىعشر الغا مس تميتين تقعار 


ترك الحسن الخلافة لمماوية وكلامه في امامة والده 8ا؟ 


أسيافنا من اد والحرص على قتال اهل الشام . وعليئا ابو العمرطة ء فاما جاءنا 
'صلح المحسن بن على كام كسرت ظهورنا من الغيظ والزن * فاما جاء اساسن 
اللكوفة امال افرعينا يك 0 عاص فقال : السلام عليك يامذل الؤمنين » فقال 
لاتقل هكذدا يأأباعامم فالي ل أذل الأؤمنين» ولكني كرهت أن اقتلهم على طلب املك 
قال ابوعمر: وروينا من وجوه ان ا سن بن علي رضي الله 00 الوفاة 
قال الحشين أخية « باأخيإن أباك رحمه الله للا قيض رسول الله 0 امقر 
اذا الامرورحا أنيكوق صاحية فصر ف اللهذلكعنهوولم | ايويكرءقاماحضرت 
أب بكر الوفاة توف المها وصرفت عنه إلى عمرءفه! احتضر عمر جعلها شوزى 
:دين سللة ام عله 0 زيشك الما 5006 فصر فت عنه إلىعثان» فاما هلك عثان 
بويع ثم وزع حت جرد السيف فطلبها وما صفاله شيء منهاء والي والله ماأرى 
أن جم الله فينا ‏ اهل اابيت ‏ النيوة والخلافة»فلاعرفن رعا استخفك سهباء 
الكوفة فأخرجو ك»انتعى. فانظررحءك الله إلى كلامهذ| ااسيدوما فيدم الرد عل 
.هذا اللمترضمن دعو | «النص عل عا يرذي اللدعنه وغير ذلاكم ن الدعاوى الباطلة كيين 
الك عا لفته لهل البيتواندعوامحبة اهل ابي تكذب واقتراءودءوىلاحتيقةها 
توق الوب أن يدعي عصمة أهل البيت فيحتج بالاحاديث والآايات على 
ذلك وانهم كدينة نوح وباب حطة » ثم ذالنهم وبرد كلامهم ولاز مكلامهان 
قعل المسن رذي اللّهعنهمن نزوله عن الخلافة ومصالمته معاويةهو سببافتراق 
الامة وضلالته! » وان كلام الحسن لاأخيه المسين رضي الشّهءنها كلام باطلبل 
الواجب على الحسين وغيره من السامين الخروج على معاويةرضي الله عنه ومقاتلته 
.وانمزاع الخلافة منه» ونحن تقول بل الحسن مصيب بار راد ممدوح وليس 
بد في صدره تمأ صنع حرجا ولا تلوما ولا ندما بل هو راض بذلات مستبشر به 


وإن كان هذا قد ساء خاتًا من ذونه وشيعته ولا سما بعد ذلك كدد وهم حرا 


0 كيف كان الصلمح بين السن ومعاوية. 
إلى تومنا هذا . واأق في ذلك اتباع السئة » وقد مدحه جده 2 ليتقةه 
صويح البخاري د وغيرهما بالاسانيد الصحيحةءن الحسن البصري -وكان من. 
سادات التابعينو أفاضلهم قل : استقبل ال-ن بن على سناو كاتني امال 
الحمال »فال عمرو بن العاص لعاوية انيلا رى كتا لانو لحيل أقرانها» 
فقال له معاوية -وكان واللّه خير الرجلين_:أيعروإنقتلهؤلاءهؤلاء»وهؤلاء 
هؤلاء من لي بإمور السامين » من لي بنسامهم » من لي بضيءتهم . فبعث اليسه 
رجلين من قريش من أبني عبد تمس فقال اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه 
وقولا له واطليا اليهء قأتيافدخلاعليهوتكها وقالا له وطليا اليه » الها الحسن 
رضي الله عنه « انا بنو عبد للطلب قد أصينا من هذا الال وان هذه الامة قد 
عاق دمائها » قلا له فانه يعرض عليك كذا وكذا ويالب اليك ويسألك» 
قال ا من لي مذا ؟ قالا كن ع لاك به > فا سأطيا شيا إلا قلا كن 
لك به » قال الحسن فصااه . قال الحسن 00520 ون انطند 
يقول سمعت الني 2 والحسن بنعلي رضالله عنه إلىجنبه وهو ينظر إلى. 
الناس مرة واليه ءرة ويقول « ان ابي وذا سيد ولعل لان يصلح به بين فثتين, 
عظيمتين من المساين » 
فن هذا الحديث الصحيح ان معاوءة رذي انه عنههو الذي طاب الي هالصاح: 
والذي ذكره أهل السير والاخبار ان الحسن هو الذى كتب إلى مماوية يخيره 
أنه يصير الامر اليه على شروط اشترطها عليه 
وقد أخرج الماك عن جبير بن نفير قال قات للحسن أن الناس يقولون 
انك تريد الخلافة ‏ فقال2 قد كانت جماج, العرب فييدى يحارونمن حاربت»> 
7 داوق مكنا له رقا ابتغاء وجه الله وحةّن دماء أمة ممد مَكايةمن أهل 
الحجا ز» أو م قال 


ما كان بين على ومعاوية (رض) من اأهادة اعد صفين 1" 


فى هذا من الرد على المترض مابعرفه كل منصف . وذلاكت أن هذا المترضه. 
11 الصاح والاجماع الذى فمله الحسن بن عي ووافقه عليه أهل ببته وجتهور 
امسامين هو سيب فساد الامة واثتراقها فءلى كلاءه يكون المس نهو الذىتسبب.. 
في فساد الامة وظبور الذتن فيها 

ذن قال: أكأه إلىذلاكا لوف وا'ضمف . قانا: هذا باطل من وجوه كثيرقه 
(منها) ماتقدم ٠‏ نكثرة جيش الم ن رضي الله نه وحبة الذاس له وانقيادجم معه. 
وقد بين رخ الله عنه أن الذىحلله 05 ذلك هو كف الفتئة واثار الاحرة ع 
الدنيا » وهذا مدحه الم ي ماي على قمله ذلاك 

قال!اعلماء محال 0 فدل دا على ان 00 الشام ابس بواجبقد 
أوجبهاللَّهورسوله » ولوكان واجباً لم ودح النبي عَكيهٍ الحسن بتركه. فدل الحديث. 
على ان ماقعله الحسن بن عَليما ده لله ورسواء» وتوائرت الاخوارءر: علي. 
رضي الله عنه بكراهة القتا ل ف اخ الأاعر» لا ران اختلاف الثاس :واكتللاف 
شيعته عليه وأعرثهم ل الشر الذى 9 أنه أو استئيل عد مااستدر 
مافعل مافعل . وكان يول رذي اللدعنه ل ليصدين «للودر مقام قامه عبد الله بن.. 
عر وسمد بنمالك: إنكان برا ان أجرء امفام» وإنكان انما انخطره ليسير » 
وكان يقول لابئهااسن رضي الله عنه : ياحسن ياحسن ماظ. أبوك أن الامر بباغ, 
ان هذا » ود أبوك أو مات قبل هذا بعثرين سنة» 

حتى ذكر ابن كثير وغيره من أهل ا وار أن في سنة أربمين بعد وقعة 
صذين جرت بين علي ومعاوية الهادنة على< وضع الارب وأن يكون ملك العراق.. 
علي ولعاوءة ملاك الشام و لا يدخل أددعل صاحيه في عله يجيثر ولاغارة ولا 


غير ها» ذكر ذلاك دن رواية زياد عن ابن أسحاق . وذاك 5 معاوية ركحى الله. 


- تجورع 


"1١‏ ميروىه ندذمء علي وكراهته لاهلااعراق 


أ رجع من صدين إلى الشام ورجم على رذي الله عنه إلى الكوفة فرق 
مهاوية رضيالله عنه جوش كثيرة في أطراف معامللات علي رضي الله عنه» فبيعث 
العان بق قيرف 1 في فارس عل غين الدروما مالك بن كمب في ألف فارس 
مسادة أعمي رذني اللمعئه فليا سمعو| بقدوم الثاميين ارقضوا عنهم 0 3 مع 
“مالك إلا مائة رجل» فكتب إلى علو لي مره 1 فر لمان » قدب علي 1 ناس إلى 
اغاثته » فتثاقلوا عليه ونكاوا ول ك, وا إلىأتاروج » طبهم علي رضي الله عنه 
فال في خطيته «, يأأهل١١‏ 4 وفةكيا سمعتم عسير لاهل الشام قد أما ظدم احج كا 
اع 2 ؟ في بيته وغلق عايه بابه 8 ف جحره والضيع 2 0 
الغرور من غررعوه » ومن ؤاز 9 فاز بالسهم الاشينء ل احراز عند التداءء 
ولا اخوانثقة عند الالتجاء ءانا لله وانا اليه راجعون؛ ماهذا ملت به منكء عي 
و 31 لاتنطقون»وصم لاتسمءو نءانا للدرانا اليه راجءون» قال أحل 
الاحيارحى. كرو اطرراد دهم وكمنى الوت و كان يكثر 3 يقول « ماذا نجس 
أشتاها +» أى ماينتذار * ماله لايقتل ؛ ثم يقول « والله لتخضين هذه ويشير 
إلى أيته ‏ من هذه ويذير الى هامتهة» 
قال ابن كثير: في تاريخه وقد روى ذلك ىن ني ولي من طرق كثيرة 
م سرد تلاك الطرق ظ 
وقال الاعمشء عن عمرو بن ءرة عن عد الله بن الحارث عن زهير بن 
الارم قال: خطينا علي رضيالاه عنه قال «نيشت أن قراء؟ قد خلعوا الامام» واقي 
والاه لاحسب هؤلاء التومسيفام ورن عايكمءوما يظاررون عايكم إلا بمصيا نم 
اناك و طاعتهم اميم » وخيا ناتك أماناتك م وأداممأمانتبم»و افسادك فيأرضك 
واصلاحهمقيأ رضهم؛ قد بعت فلانا لكأن وغدر وبمثت فلانا لكان وغدرءوبمث 


بالمال إلى معاونةلو التجزت أحد؟ على قد لاخد علاقته. الهم س متم وسامموني 


ماجرى بعد موت معاوية من فتن فتل امون وكيد هأ 505 _ 


1 رهتهم ود زهوني» اللهم فأر<ني منهم و رحهم مني. قال م | صلى اجمعة 87 
<ىقتل . انتهىمانقله من تاريخ ابن كثير الذى سما البداية واانهاية 

وقد كان رآه عليا رضي الله عنه في دماء أهل القبلة لم يعهده اليه رسول 
الله كل ولا أمرهبه» كا في سئن أنيداود وغيره عن قيس إن عياد قالقلت 
لمي اخيرنا عن مسيرك هذاء عبد عبده اليك رسول الله ميو أم رأى رأيته؟ 
ا ماعود إليااني 0 6 وهذا أ بت عنهه وهذا / يرو علي في قتال 
أهل الجل وصغين عن الني ا كا روى في 35 قتالالخوار جنفانه روىهووغيره 
من الصحابة في قتالالهوارج أحاديث كثيرة أخرجها عاماء اهلالسنة كالبخاري 
وعدم وابيداود والترمذي والذسائي وابن ماجه. قال الامام أحمد صح الحديث 
فيا وارج عن الني مكل من عشرة أوحه. 

واما الحديث الذي يروى انداص بت لالنا كثين وااقاسطين والمارقين فقد 
قال اهل العلم بهذا الشأن انه حديث موضوع على الذي َيل 

وقد وو البخارفؤغيوة عو هيل بن عتيفات وعوامن اقل مع علي بصفين 

« أيها الناس أممموا الرأي على الدين اقد رأيقني يوم أبي جندل » ولو أستطيع أن 

أرد أ رسول اله عَكيةِ رددته » وما أردت بذلك إلا امير » وما رفمنا 
سيوفنا على عوائقنا الا اسهنا بها الى امس ذعرفه غير امس 6 هذا ء ماسددنا خدما 
إلا انفجر انا هم آخر » وذلاك لان هذا التقثال لم يحصل به مصلحة للساءين 
لافي دنهم ولا في دنياهم » بل أويقت به دماء الوف مؤافة من الاين » وتقص 
الخير عا كان » وزاد الشر على ما كان . وما تولى معاوية رضي الله عنه. انخلافة 
واس تم له:الامى اتفقت الكلمة » وكان الئاس في ولا يته متفقين يغرّون العد 
.وتجاهدون في سيل الله فلها مات معءاوية رحمه الله جرت فتن عظيمة منها قتل 


سين واهل ددته 3 حجرت ؤدنة الخرة بالمدينة نم حصر بن الزبير عكة 3 امات 


٠‏ " دن ع كن عماء اد بعين عل معاوية 


يزيد جرت قتنة بااشام ببنمسوان والذحاك عر ج رأهط ؛وجرت فتنة مصءبه 
ابن الزبير وقتل مصعب 9 حاصر الحداج ابن الزبير وقتله » وجرت فتنة ل 
تولى اجاج العراق وخر ج عليه عبدالر-ةن بن الاشعث معه خلق عظم من 
القراء » وكانت فتنة كيرة 
وباملة فل يكن ملاك من ماوك الاسلامخيراً م منمعاوية» ولا كان الناس فيه 

زمن ملك من ملوك المسامين خيرة منهم في زمن ن معاوية إذا أسيث أيامها! لى أيام من بعده ‏ 

وقد روى ابويم ز الاثرم حدثنا مد بن عمرو حدثنا عمد بن صروان عن 
بونس عن قتادة قال « أو عييضت فى .مكل غدل معاوية لقال أكثرع هلا 
المهدي » وكذلك رواه ابن بطة باسناده الثابت من وجرين عن الاعمش عن #اهد 
قال «لو أدر ك. م معاوية تلم هذا المهدي» 

ومءلوم 0 المسلمين انه ليس قريمامن عمّان وعلي رضي الله عنهما فضلا 
عن أ في بكر وعمر رضي الله عنيما فكيف يشبه غير الصحابة مد لمعه 

وروى اسد بن موسى قال حد ثنا جد العا وين ابراهيم بنميسسرة 
قال ما بلغني ان عمر بن عبدااءزيز جر سوط في خلافته إلا رجلا ثم معاوية 
عنده شإره ثلاثة أسواط 

وروى اسد أيضا قال حدثنا ابو هلال قال حدثنا قنادة قال قلت للحن 
باأبالكية اذهين اننا يشهدون على معاوية انه مناهل النار. قال : لمهم اللهوما 
يدريهم من في النار ٠‏ 

فقدتبين عاذ كرنا لكل منصف اريب:و أن له قلب منيبءجبل هدذ! ار ص 
وَأكاهه ما عابه اهلالييت» وان دعواه اتباعهم ومحبتهم كذب وافتراءه ومجرد 
دعوى لاحقيقة لماه 5 أن الهود والنصارىيدعون اتباع أنبيا نهم وهم قدخالنومم 


وسلكو | غير طريقهمءو كذاك الامامية والغالية من الرافضة يدعون اتباع علي 


الذعاء الأ تروف الاكضاء قف 


وال بيه وثم قد خالةوا طر يقتيم ونبلكوا غير منهاجهم 

فقد تقرر وظور وس امد والمنة. أذ افك الناس باتماع اهلالبيت وحبتهمم 
اهل ااسنةوالجاعة » القائلون ' دل عليه كتاب الله وسنة نبيه مَككيّهٌ . وقد قال 
تعالى ( ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه ) الآية وقل تعالى ( قل ان كنم 
حبون الله فاتبعون ) الاية . 

لال لدأ يوفقنا وسائر إخواننا المسامين لما حبه وبرضاه من القول 
وااممل 6 وأن جنينا ما يسخطه من اتاطأ والزال ؛ ويرينا الحق حقا ويوفةنا الى 
اتباعه »ويرينا الباطل باطلا » ويوفقنا الى ا<تنابه » ولا يجءله ملتسا علينا فنضل 

ويذبني للمؤمن عند الاشتباه أن يلجأ الى الله ويضرع اليه ويدغو بما دعا به 
رسول الله مَكيةٌ يصلاة الليل وهو « الهم رب جبراكيل وميكائيل وإسرافيل 
فاطر السموات والارض علم الخيب والشهادة انت كم بينعيادك فيا كانوا فيه 
لفون اهدي لا اختلف فيهمن المقباذنك! نك مهدي من آشاءال صر اطمستقيم » 
ودلى الله على مهد وآله وحكية دسم تساما 6 انتهى 


م الحكتاب :4 
طبع عن نسخة كتب في آآخرها :- 
وقم الفراغ من نسخه نهار الاربعاء عاشر رحب سنة 17*48 يقل الفقيرالل 
بو حمة ربه القدير » المقر بالذنب والتقصير عبد الرحمن بن محمد بن براك غتر الله 
له .ولو إدية و يتنر اله السلمين امي 


با با به 


١ 


